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 شكر وعرفان

 

دد خلقه حمدا كثیرا طیبا مباركا فیه ع ،والحمد الله رب العالمین ،بسم االله الرحمان الرحیم

  ،لهم لك الحمد ولك الشكر حتى ترضىال ، ماتهورضى نفسه وزنه عرشه ومداد كل

رضوانه المبعوث رحمة للعالمین صلوات إلى  رسوله الداعيوالصلاة والسلام على عبده و  

  :ى اله وأصحابه المختارین أما بعدربي وسلامه علیه وعل

  ]12لقمان [} یَشْكُرُ لِنَفْسِهِ  وَمَن یَشْكُرْ فَإِنَّمَا{عملا بقول االله تعالى 

  }لایشكر االله من لایشكر الناس{الرسول صل االله علیه وسلم  حدیثو 

ي خلقني على فطرة الإسلام خیر ذالرحمان الرحیم الإلى  ول والأخرالأـ أتوجه بالشكر إلى 

قني ي وفذفالحمد الله ال ، ل العلم والمعرفةالأدیان وأنار دربي في السعي نحو تحصی

  ،في الحیاة ي هو قدوتناذوإلى رسولنا الكریم ال ، كرةذه المذاعدني في إتمام هوس

  .وأمرنا بطلب العلم فهو خیر زاد للإنسان ، فقد علمنا مالم نعلم  

  كرة ذه المذفي إعداد ه ي كان لي خیر معینذا أشكر الدكتور عبان عبد االله الكم ـ

  .ي ساعدتني كثیراداته الثمینة التمن خلال نصائحه وإرشا

  في جعلي أحب ین كان لهم الفضل الكبیرذة الأدب العربي الذأسات ــ وإلى كافة

  .مادة اللغة العربیة 

  .أكون قد أصبت ولو بقلیل وأن یكون فیه فائدة للجمیع أن  ــ وفي الأخیر أتمنى

  

  



 

  

  

  

  :الإهداء

حبا تتخلى عن جزء من تترك ضحكة تنثر  ،إلى التي من أینما تمر تترك أثرا من خلفها

  وتكتم بداخلها ما یهز الجبال تبدو كفراشة زاهیة ،روحها لذكرى ما

  .هي والدتي التي كلما فتحت نافذة إبتدأ فصل الربیع

  من كانت ذكراه وسط الجفاف ،كان خلیطا متجانسا من رجل هندام وأب حنون

  .ه ملاذ ليتنعش الروح هو والدي الذي أضاء قنادیل الضیاء لعالمي وجعل نفس 

 ،بمعنى أبلغ الشخص الذي أواجه معه أیامي السیئةأو  صدیقي الشقیقأو  شقیقي الصدیق

  .أخي وائل 

  .من ینبت ربیعا في صدري أخي سفیان ،من كان له خطى حكیمة في قدمیه المجنونتان

  .أتحسسهم برقة ولین أختاي رهف وغفران ،أحملهم كفرة حنونة

  ،ظلام بأنامل الوداد وهب لي النور بكل جهد وكرمهو منتشلي الأول من قوقعة ال

  .أستاذي الكریم فوضیل عبد الجلیل 

  یئة متخذین العلم دستورا شكرا لكن صدیقاتيفي درب النضوج والخط قد سرنا

  .خصوصا صدیقتي خولة 

بكافة  يوصلیحة وإبنتها ریتاج اللتان ساندتانثلجة : أنسى دعم كل من خالاتيأن  وكیف لي

  .سو الخواطرودعم النف وسائل جبر
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 ، بأنها الجنس الأدبي الأكثر إنفتاحا على الأجناس الأدبیة الأخرىرفت الروایة عُ   

فهي تتداخل مع الكثیر من  ، معالجة مختلف القضایا الإجتماعیةالتي یلجأ إلیها الكاتب ل

كما أنها أكبر  ، الفنون النثریة فالروایة من ، والتاریخ ، لفلسفة وعلم النفسكا ،الفنون

وتتجسد علاقة الروایة  ، الأجناس من حیث الحجم وتعدد الشخصیات وتنوع الأحداث

التاریخ فهي إلى  بالعلوم الأخرى وخاصة بالتاریخ من خلال أنها أقرب الفنون الأدبیة

 ، لشخصیاتهتمام بالأحداث واوالإ ، قا لأن كلاهما یقوم على السردوثی اترتبط به إرتباط

فالكاتب یبني روایته التاریخیة على الحقائق المعروفة والوقائع الموثقة مستخدما فیها 

التي تختلف عن رؤیة المؤرخ  ، موظفا لمسته الجمالیة الإبداعیة ، المخیلة الأدبیة

  . الصارمة

عبد الوهاب "ا وقد إخترت دراسة أسلوبیة السرد في روایة الدیوان الإسبرطي لهذ    

ویعد ، والتي تعتمد على تعددیة الأصوات والشخصیات في بناءها الروائي "یساويع

سواء عند الغرب  ، مالتي لم تحظى بالإهتمام اللاز  موضوع أسلوبیة الروایة من المواضیع

لك بسبب الفیض الكبیر في الدراسات البلاغیة والأسلوبیة التي كتبت في وذ ، أم العرب

ر لروایة تتمیز بتعدد الأسالیب من خلال الشخصیات التي تعبأسلوبیة اأن  كما ، الشعر

أسلوبیة السرد وبلاغة الحكي "ـفجاءت دراستي معنونا ب، عن إیدیولوجیاتها ووعیها الخاص

  ". وان الإسبرطي لعبد الوهاب عیساويفي روایة الدی

  :ا الموضوع منهاومن الأسباب التي جعلتني أختار هذ     

تاریخ إحتلال الجزائر في الفترتین  ي دفعني لمعرفةفي الفضول الذمثلت ت: اتیةأسباب ذ

  . العثمانیة والفرنسیة وفهم ملابسات وصرعات منطقة المتوسط

الأعمال الجزائریة التي تهتم إلى  وكان ذلك من أجل لفت الإنتباه :أسباب موضوعیة

ا مهمة وفضح ضایي كشف عن قالذ "عبد الوهاب عیساوي"الكاتب وإلى بتاریخ الجزائر 
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  .ما كان مسكوت عنه

وتزوید  ، من أجل فهم الحاضر ، الدراسة فهو إعادة إحیاء الماضي هأما الهدف من هذ

  .القارئ بحقائق تكشف له الغامض والمسكوت عنه

  :ا البحث وتتمثل في معالجتها في هذ حولتُ  ، تظهر لي إشكالیة واضحة ومن هنا

  لمقصود بأسلوبیة الروایة ؟  ــ ما

  بیة في روایة الدیوان الإسبرطي؟ ه الأسلو ذـ وكیف تجسدت هـ

الدرس  فیه مدخل عالجتُ الإلى  وضعت خطة مقسما ، ولكي أجیب عن هذه الإشكالیة   

 ، خر تطبیقيفصل نظري والآ ، بفصلین ثم إستعنتُ  ، السردإلى  الأسلوبي من الشعر

منها  ، عة مفاهیمضمن أربي توالذ ، أسلوبیة السردإلى  ظري تطرقت فیهفالفصل الن

فجاء  أم العنصر الثاني ، حیث قمت بتعریفها عند الغرب ثم العرب ، أسلوبیة الروایة

فقد تناولت فیه المفهوم اللغوي والإصطلاحي  ، بعنوان اللغة السردیة ومفهوم الأسلبة

  .تعریف الأسلبة في اللغة والإصطلاح إلى  إضافة ، للسرد

تعریفها اللغوي إلى  مرورا ، فیه عن نشأة الحواریة تحدثأم العنصر الثالث فقد ت

    "میخائیل باختین "نهم ه الحواریة فكان موإلى أهم النقاد الذین إعتمدوا هذ ، والإصطلاحي

  .مصطلح التناص إلى  التي حولته" جولیا كریستیفا"و

في روایة ي الحك یة السردیة وبلاغةبجاء بعنوان عناصر الأسلو  :وفي الفصل التطبیقي  

 :ول بإسملأفكان العنصر ا ، ي تناولت فیه ثلاث عناصرالذ ، }الدیوان الاسبرطي {

إلى  بالإضافة ، ي وظفه الكاتب في روایتهعالجتُ فیه التعدد اللغوي الذ ، أسلوبیة السرد

ساهمت في بناء التي  لك تقنیة تعدد الأصواتمعتمدة في ذ ، والتهجین والأسلبة الحوار

بلاغة الحكي : وثالثا كان بعنوان ، فجاء بعنوان الإنزیاح أم العنصر الثاني  ،الروایة
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الجمالیة الموجودة في الروایة وإلى رؤیة  ستخراجلاِ الجمالي والإیدیولوجي فقد خصصته 

  . الكاتب الإیدیولوجیة

  .لیهاثي بعرض أهم النتائج التي توصلت إوختمت بح 

تمدت مقاربة أسلوبیة بعیدة عن الطرح البنیوي ه المعطیات فقد إعوإنطلاقا من هذ   

  .البنیویة خاصة الحواریة والتناص الصوري ومنفتحة على مفاهیم ما بعد

جمالیة التفاصیل في روایة : ومن أهم الدراسات التي تعرض لها موضوعي نجد   

ة كرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في اللغمذ"اب عیساوي الدیوان الإسبرطي لعبد الوه"

لعبد الوهاب "لإسبرطي االدیوان "خطاب السردي في روایة وبنیة ال ، والأدب العربي

عن الجدید الذي أما  ، كرة مكملة لنیل شهادة الماستر في اللغة والأدب العربيعیساوي مذ

فیكمن في نوع المقاربة التي ، أمیز به دراستي عن باقي الدراسات السابقةأن  حاولت

  .طبقتها على الروایة

أسلوبیة :كر منها لى مجموعة من المصادر والمراجع نذا البحث عوقد إعتمدت في هذ   

الكلمة في  ، "میخائیل باختین"الخطاب الروائي ، "لحمید لحمداني"} مدخل نظري{الروایة 

  .یرهموغ" میخائیل باختین"الروایة 

ستعاب ا البحث تمثلت في صعوبة إء إنجازي هذهتني عدة صعوبات أثناحیث واج  

 بالإضافة ، ألیات وتقنیات الفكر الباختیني فهو جدید بنسبة لي ولم أتطرق إلیه من قبل

أجل فهم أحداثها وتحتاج من  ، "باختین"صعوبة فهم الروایة لأنها تستخدم نظریةإلى 

  .الكثیر من البحث

ي لذمشرف عبان عبد االله االالأستاذ إلى  بخالص الشكر والتقدیروفي الختام أتوجه    

ا البحث ولم یبخل علیا بإرشادته ونصائحه القیمة التي كانت لي في هذ ساعدني كثیراً 

  .كالنور في الظلام 
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  :مدخل  

  :الســــردإلى  ــــ الـدرس الأسلوبـــي من الشعــر  

ن لم اللذا ،حول النقد الروائي الغربي والعربي یدور البحث في موضوع أسلوبیة الروایة

دراسات یض الكبیر الذي كتب حول البسبب الف ،بهذا الموضوع یكن لهاما إهتمامــا كبیراً 

  .كانت في الماضي تهتم بالشعـــر حیث ،البلاغیــة والأسلوبیة

قد تناول " ینــــباخت"د ـــفنج ون بموضوع الأسلوبیة إهتماما كبیراً ـــاد الغربیـــد إهتم النقـــفق  

قبل القرن العشرین لم یكن هناك تناول دقیق {حیث یرى أنه ) ب الروائيالخطا(ه في كتاب

ویؤكد  ،1}سلوبیة للخطاب داخل النثر الأبية قائم على الأصالة الأــلات أسلوبیة الروایــلمشك

موضوعا لتحلیلات إیدیولوجیة بطریقة تجریدیة وأنها  الروایة منذ زمن بعید كانتأن  رأیه على

 ي معتبراً ــبدمبدأ وكان خطاب النثر الأأي  یة دون الإعتماد علىـــسطحتدرس بسرعة و  كانت

مقولات  حس نقديأي  دون فكان یطبق علیه ،وكأنه خطاب شعري بالمعنى الضیق

اء ـــأنه كان یقع الإكتفأو  ،)المرتكزة على دراسة الوجوه البلاغیة(الأسلوبیة التقلیدیة 

دثون عن ـــبمعنى أنهم كانوا یتح ،یزة للغةـــمائص المـــبمصطلحات جوفاء لتوظیف الخص

ددة ـــة محــي أسلوبیــمعانأي  عتماد علىدون الإ" اـــسلاسته"وعن " صرامتها"وعن " تهاـــتعبیری"

  2مـــلهذه المفاهی

تزاید الإهتمام  ،وفي مقابل التحلیل الإیدیولوجي التجریدي ،وفي نهایة القرن الماضي  

ومع ذلك  ،وبالمشكلات التقنیة للروایة والقصة لنثر داخل الفن الأدبيبالمشكلات الملموسة ل

 ،إذا ركزوا بالأساس على مشكلات التألیف: لا شيء تغیر فیما یخص مشكلات الأسلوبیة

فهي  ،یات الأسلوبیة في خطاب الروایة والقصةجذریة وملموسة للخصوص ولكن دون معالجةَ 

للنثر هر الحقیقي لامس حتى الجو لا تُ ، قلیديما تزال ملاحظات آنیة صادرة عن ذهن ت

                                                           
 القاهــــــرة، ،1ط دار الفكـــر للدراســات والنشر والتوزیــــع، محــمد بــرادة،: تــر الخطـــاب الروائـــي،: میخائیــــل باختیــن -1

  .37ص  ،1987

 . 37ص  ،المرجـع نفســـه -2
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إذ یعود السبب في ذلك  ،ید خاص وأصیللأي تشی مفتقراً  الخطاب الروائيأن  ویبدو ،الأدبي

فقاموا بتجریده من كل أهمیة  ،أنهم لم یجدوا فیه الشكل الشعري الخالص الذي كانوا ینتظرونه

  1.نــبالنسبة للف ،حایدةمُ  لاغــمجرد وسیلة للإب دوـــوجعلوه یب ،یةـــأدب

وأصبح خطاب الروایة  ،الوضع قد تبدلأن  ،القرن في العشرینات من هذاحیث نجد   

ظهرت مجموعة تحلیلات أسلوبیة ملموسة  ،فمن جهة ،النثري یكتسب مكانة داخل الأسلوبیة

ي للنثر لوبفرد الأسهد محاولات جذریة لفهم وتحدید التبدأنا نش ومن جهة أخرى ،لنثر الروایة

ي وبالرغم من كل تلك التحلیلات والمحاولات والت ،یزه عن الشعرالأدبي إنطلاقا من تم

مفهوم الخطاب الشعري الذي و  بل ،سلوبیة التقلیدیةجمیع مقولات الأأن  أظهرت بوضوح

لأن الخطاب الروائي هو العنصر  ،طبیق على الخطاب الروائيتغیر قابلة لل تعتمد علیه

ولأنه أفصح عن ضیق الأسلوبیة وعدم ملاءمتها  ،تفكیر حول الأسلوبیةي في كل سالأسا

أو  ،وسط الأوصاف اللسانیة للغة الروائي بسبب أنها تاهتْ  ،لكل مجالات اللفظ الأدبي الحي

أنها إكتفت بإبراز عناصر أسلوبیة معزولة قادرة على الإندراج ضمن المقولات التقلیدیة 

  2نــها عن الباحثیــدة الأسلوبیة للروایة وخطابــد الوحــتن ،في كلتا الحالتین ،للأسلوبیة

أن  ار علىـــوقد أش ،ةـــة للروایـــقد بین التحولات الأسلوبی" نـــباختی"اء على ذلك فإن ــوبن

ل كان ــــوفي المقاب ،دأـــمبأي  ة دون الإعتماد علىـــدرس بسرعة وسطحیــبدایتها كانت ت

إلى  ي مفتقراـــلأن الخطاب الروائ ،ةــق علیه مقولات الأسلوبیة التقلیدیري تطبـــخطاب الشعال

وإكتسب خطاب  ،دل الوضعـــولم یبق على هذا الحال إذ تب ،ةـــس البلاغیة القدیمـــیالمقای

  .یةـــداخل الأسلوب ةــة مكانـــالروای

ونقصد  ،عموما ن القصصيالفإلى  فهي لم تصل ،ربیة القدیمةأما بالنسبة للبلاغة الع

الأسلوبیة تتجاوز إلى  هو أنها لم تتمكن من تحویل ذاتهابب بسیط لس ،بذلك الكنایة والتمثیل

  .لــه ببلاغة الخطاب ككــة لنتأمل ما یمكن تسمیتـــإطار الجمل

                                                           
 . 37ص  ،السابقمرجع الخطـــاب الروائـــي : میخائیــــل باختیــن -1

  . 38ص  ،نفسهمرجع ال -2
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 ،ات الخطابــــة لمكونـــیص من النظرة التجزیئـــتخلة العربیة لتـــورت البلاغــد تطــوق

  .1ةــــأسلوبیإلى  ولـــوتتح

  :وهما ،على نقطتین أساسیتین أهملتهما البلاغة القدیمة" وليأمین الخ"كز وفي هذا الإطار ر   

  .ثراـرا أم نـــوع النص سواء كان شعـــة لمجمرة الكلیــالنظ -

لوب وإختلافه البحث في الأس{: حیث یقول ،بین الفنون الأدبیة مراعاة الفروق الجوهریة -

أو  تشبیه وإستعارة -زئيــوالبحث فیما وراء المعنى الج ،وته ومزایا أنواعه المختلفةوأوجه تفا

وكیف یرسم له صورة كاملة یراعي  ،غرض یقصد إلیه الأدیبأو  من معنى كلي –كنایة

فتكون وحدة درسنا  ،من الأجزاءوكیف یبرر كل جزء  ،وصلة تلك الأجزاء ،تناسب أجزائها

ذلك البحث ومن  ،لا البیت المفرد والفقرة الواحدة ،ة النثریة بتمامهاعالقطأو  القصیدة الكاملة

لا  سب كل فن أدبي منها وماكون؟ وفي تریبها كیف یتم؟ وفیما ینافي إیجاد المعاني كیف ت

   2}یناسبه

البلاغة العربیة لا تهتم بالفن القصصي وذلك بسبب أنها لم أن  ومن خلال هذا یتضح  

تلخص یلة تطورت البلاغة العربیة لتأسلوبیة وبعد فترة زمنیة طو إلى  تتمكن من تحویل ذاتها

  .ةـــالأسلوبیإلى  وتتحول ،ابـــیة لمكونات الخطـــئیمن النظرة التجز 

ء النقاد بدراستها من خلال حیث قام هؤلا ،وكان للقصة والروایة نقاد في العالم العربي  

والنثر دراسة الظواهر الجمالیة في الشعر والتي نشأت عبر  ،یس البلاغیة المعروفةالمقای

في لغة الروایة  الأنهم لم یجدو  ،تخیب الروایة كل أمالهمأن  كان من الطبیعيف ،الفني

لكنها  ،في الخطب والرسائل الفنیةأو  یة التي إعتمدوها في الكتابة الشعریةــالمقاییس البلاغ

  .نـــاب إعجاب الكثیر من المثقفیـــذت في إكتســقد أخ

                                                           
 الدرا البیضاء، ،1ط منشــورات دراسات سیمیائـــیة أدبیة لسانیـة، ،)مدخـل نظــــري(أسلوبیة الروایـة : حمیــد لحمدانـــي -1

 . 05ص  ،1989

 6ص  المرجع نفسه، -2
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أن  وجب علیهم ،وا هذا الفن المنحط كما یصفونهي یدرسفكان على النقاد البلاغیین لك   

یبحثوا أن أو  ،نفس مستوى اللغة الشعریةإلى  ین برفع من مستوى أسالیبهمیطلبوا من الروائی

  .دــن الجدیـــیة جدیدة لدراسة هذا الفــعن قواعد بلاغ

د البلاغي وأفسح عن النق عربي یدرس الروایة بعیداً وهكذا أصبح تاریخ النقد الروائي ال  

جتماعي والإ ،الإتجاه التاریخي: البلاغیة نذكر منها مثلاتجاهات النقد غیر المجال لاِ 

وبقیت بعض الآراء البلاغیة حول الأسلوب  ل تماماً ولكنها لم تزُ  ،البنیوي وأخیراً  ،يــــوالنفس

  .اتاهــهناك ضمن هذه الإتجأو  اـــتظهر هن

 ،19ظهر في القرن  ،مصطلح الأسلوبیة الجدیدة فهو مصطلح حدیثإلى  كما تطرقنا  

من خلال تبیان الفروق الجوهریة الكبرى بین أسلوب  ،حیث یقوم على دراسة الفن الروائي

  .رضها خصائص النوع الأدبيتلك التي تف خصوصاً  ،الشعر الغنائي وأسلوب الروایة

سواء كان  –أن التعددیة الأسلوبیة للفن الروائي في ذاته {وما لاحظته الدراسة أیضا   

تلك التي یدرس بها الشعر رض قیام أسلوبیة من نوع مخالف لتف –منولوجیا أم دیالوجیا 

لیب تقوم في ذاتها على المنولوجیا وهي االروایة متعددة الأسأن  وبهذا یتضح ،1}الغنائي

التي  ،وتقوم على لغة واحدة وأسلوب واحد ،روایة ذات صوت إیدیولوجي واحد فهو السارد

الحواریة فهي قائمة على تعدد أو  أما الدیولوجیة ،تعبر بشكل مباشر عن صوت الكاتب

  .ات والأسالیبــواللغ ،والشخصیات ،واتـــالأص

روبا وفي العالم العربي لتحدید الأسلوب داخل و فقد هیمنت النظرة الفردیة منذ زمن في أ  

وفي ذلك  ،فالأسلوب هو طریقة یعبر بها الكاتب عن إبداعه ،بشتى أنواعها الأعمال الأدبیة

 یتضح ومن هذا التعریف ،2}بأن الأسلوب هو الإنسان عینه{" بوفون"یقول الباحث الفرنسي 

طبق هذه المقولة على أنواع أدبیة محددة منها الشعر نجد كان یقصد أنه عندما ن" بوفون"أن 

  .وأسلوب القصیدة ،حیث لغة الشعر ومعبران عنها من ،بدعأنهما مطابقان لهویة الم

                                                           
 . 09ص  مرجع سابق، أسلوبیة الروایة،: ید لحمدانيحم -1

 . 10ص  المرجع نفسه، -2
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دا من النتائج التي تباعد بین المهتم بدراسة أنها لا تخلوا أب" بوفون"ي مقولة ونجد ف  

سیة التي نجدها في ختلافات الأساوبین المعرفة الدقیقة بالاِ  ،ختلفةأسالیب الأنواع الأدبیة الم

محددة على أنواع أدبیة  ،"مقولة الأسلوب هو الإنسان" كان من السهل تطبیقف ،كل نوع أدبي

الشعر  كل الدراسات الأسلوبیة وجدت فيأن  إذ یمكننا القول ،1في مقدمتها الإبداع الشعري

الفرنسي " شارل بالي"وبالتالي یعود ظهور الأسلوبیة في العصر الحدیث على ید  ،الغنائي

عني بدراسة علم یُ {: فقد عرفها بقوله ،لمنهجلهذا ا من أوائل المؤسسین" دي سوسیر"تلمیذ 

  2}نة بالعاطفة المعبرة عن الحساسیةوقائع التعبیر في اللغة المشحو 

أسلوب {حیث یختلف ویتمیز  ،و ظاهرة وجودیة مرتبطة بالحدس الفنيأما الأسلوب فه  

  3}شخص عن أسلوب شخص آخر فهو یعتمد على الحدس اللغوي في إثبات الظاهرة

  .خرلف من شخص لآلأسلوب مرتبط بالحدس الفني والحدس اللغوي الذي یختإذا فا_  

في فصل صناعة  فقد تحدث عنه) ةـــالمقدم(في كتابه " لدونـــإبن خ"ه أیضا ــكما عرف  

وما  –صناعة الشعر  –سلوك الأسلوب عند أهل هذه الصناعة {أن  الشعر حیث یرى

أو  ،یبــــكاج فیه التر ـــوال الذي ینســـم عن المنــعنده فعلم أنها عبارة ،مـــیریدون بها في إطلاقه

فة ـــل المعنى الذي هو وظیـــفادته أصتبار إــعالكلام باإلى  عــولا یرج ،رغ فیهـــب الذي یفــالقال

هو وظیفة البلاغة عتبار إفادته كمال المعنى من خواص التراكیب الذي ولا با ،رابـــالإع

لال ــفمن خ ،4}ضالوزن الذي إستعمله العرب فیه الذي هو وظیفة العرو  عتبارولا با ،والبیان

أن  دون ،الأسلوب ینطبق على الفن الروائي والشعر على حد سواءأن  هذه المقولة نجد

  .ع على حدةزة لكل نو ـــروق الخاصة الممیـــؤخذ الفــت

                                                           
  .10ص ، مرجع سابق أسلوبیة الروایة،: حمید لحمداني -1

 القاهرة، للفرقة الثانیة بتخصص الأدب والنقد في كلیة الدراسات العلیا،الأسلوبیة الإحصائیة : حسین صبري فوزي أبو -2

 .2020مارس  14

 . 67ص  ت،.د طرابلس، ،3ط الدار العربیة للكتاب، الأسلوبیة والأسلوب،: سلام المسديعبد ال -3

ت، .د مصر، ،2ط مكتبة النهضة المصریة، ،)دراسة بلاغیة تحلیلیة لأصول الأسالیب الأدبیة(الأسلوب : أحمد الشایب -4

  .29ص 
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عددت فقد ت ،واحد د الأسلوب أنه لم یستقر على تعریفمل المتحكمة في تحدیاو ومن الع  

الأسلوب هو طابع العمل اللغوي وخاصیته التي {أن  یرى "لرسید"ونجد  ،زوایا النظر فیه

ل وینظم ائل لغویة وعلم الأسلوب یدرس ویحلیؤدیها وهو أثر عاطفي یحدث في نص ما بوس

قات ة تأثیرها والعلاــتعمل بالفعل في لغة الأثر الأدبي ونوعیأن  مجموعة الخواص التي یمكن

  1.}يــا التشكیلات في العمل الأدبــالتي تمارسه

وعند  ،الأسلوب یعتمد على اللغة ویخضع للخصائص الممیزة للأنواع الأدبیةأن  أي  

  .ثار الموروث على السواءوآ ،نبین فیه آثار المبدعأن  ما نستطیع من خلالهدراسة نموذج 

فقد إختلف النقاد في تحدید ولیست هذه فقط العوامل المتحكمة في تحدید الأسلوب   

مفهوم {أن  فیرى ،صعوبة تحدید الأسلوبإلى  قد أشار ،"بییر جیرو"ومن بینهم  ،الأسلوب

هذه  ،من المفاهیم المستقلة وهو عندما یخضع للتحلیل یتناثر غباراً  ،الأسلوب واسع جداً 

تعمل في میادین  یجمع بینها أنها ،بإسم الأسلوبیة ،الدراسات التي تقوم على قواعد مشتركة

وعند  ،مصطلح الأسلوب مصطلح واسع جداً أن  "بییر جیرو"وإعتبر  ،2}ووفق مناهج واضحة

  .فهو یشترك مع الأسلوبیة في القواعد نفسها ،خضوعه للتحلیل یخرج منه مفاهیم مستقلة

كل {الذي ناقش أثر الشخصیة في اِختلاف الأسالیب " شایبأحمد ال"وعند العرب مثله   

 ،الأشیاء وتفسیره لهاإلى  بین طریقة تفكیره وكیفیة نظرهصورة خاصة بصاحبه تُ أسلوب 

أحمد "وتكاد الرؤیة الذاتیة عند  ،3}فالذاتیة هي أساس تكون الأسلوب ،وطبیعة إنفعالاته

التي یعتني بها عنایة خاصة بالأنواع  ،هتمامه بالظاهرة الأسلوبیةمن على جل اِ ـــتهی" الشایب

ولذلك وجب على  ،یزة لكل نوعـــي أیضا بالخصائص الأسلوبیة العامة الممــالأدبیة ویعتن

  .ام والخاصــیز فیها بین العـــة الأسلوبیة التمیــالدراس

                                                           
 . 98ص  ،1998 رة،القاه ،1ط دار الشروق، علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته،: صلاح فضل -1

 .10ص  ت،. د حلب سوریة، ،1ط مركز الإنتماء الحضاري، منذر عیاشي،: تر الأسلوبیات،: بییر جیرو -2

 . 121ص  مرجع السابق، الأسلوب،: أحمد الشایب -3
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بتخصیص قسم یتحدث فیه عن الروایة وتناول في هذا القسم " أحمد الشایب"حیث قام   

الفن إلى  لنقاد الذین نظروافهو یختلف عن غیره من ا ،القصة الطویلة والقصیرة والمسرحیة

القصصي على أنه نوع أدبي منحط من الناحیة الأسلوبیة لأنه یستخدم أسالیب السوقة 

هذا الفن بحسب أهمیته وطبیعته أن  ورغم ذلك فإن أغلب النقاد الأوائل من إعتبر ،والعامة

إلى  تحتاجحیث  ،الروایة تختلف في التعامل معهاأن  غیر ،فهو یختلف عن الشعر الغنائي

دراسة هذا الفن بأدوات إلى  لذلك تطرق أغلب النقاد ،وممكناتها ،معرفة عمیقة بمكوناتها

أما عن الملاحظات الأسلوبیة  ،الرسائل ،الخطب ،البلاغة التي كانت سائدة في دراسة الشعر

 البلاغةأن  وبالتالي فإن أحمد الشایب یرى ،1والتعابیر الجزئیة ،فقد إقتصرت على الجمل

قص تینأو  ،فهو لم یتهجم على التراث البلاغي ،عكس ما هو سائد، تندرج تحت الأسلوب

، فقد میز بین لغة النثر ولغة الشعر، بجهود من سبق مقراً ، بل كان متفهما، قدره من

إلى  نثر یمیللفا: فلكل فن وظیفته ،منها واحدٍ  ائص الأسلوبیة التي تناسب طبیعة كلوالخص

فقد ، موت البلاغة القدیمة) الأسلوب(حیث تناول في كتاب  ،التأثیرى إل الإفادة والشعر

: ه مفاهیم هذا الفن عن إدراك الخصائص الأدبیة للأجناس المستحدثةطالَ سجل فیه عَ 

إحیائها عبر بث روح الأسلوبیة إلى  لذلك دعا ،كالروایة والقصة الطویلة والقصیرة والمسرحیة

  .الغربیة

أوجد تراكما نظریا هائلا حول أسلوبیة ، ر الموجه نحو الشعرالإهتمام الكبیأن  ثم  

مشكلا بذلك سلطة نقدیة { ،مما اِنعكس على لغة الروایة دون مراعاة لخصوصیتها ،الشعر

رت في وجهت الباحثین في لغة الروایة وجعلتهم یقعون أسرى تصورات ومفاهیم تجذ ،خطرة

التي تختلف بالضرورة عن  ،یلیةیوآفاقه التخقوانینه الأسلوبیة له " كجنس أدبي"حقل الشعر 

 ،فكان النقاد قدیماً  ،ة الروایةـــوبذلك فإن أسلوبیة الشعر تختلف عن أسلوبی ،2}الجنس الروائي

                                                           
 . 11ص  سابق، ،مرجع أسلوبیة الروایة،: حمید لحمداني -1

 المغرب، ،1ط منشورات إتحاد كتاب المغرب، غوي والبولیفونیة،التعدد الل حواریة الخطاب الروائي،: محمد بوعزة -2

  .12ص  ،2012
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یة ـــاة لخصوصـــثر دون مراعــودة في الشعر على النـــة الموجــون المقاییس البلاغیــیطبق

  .ةــالروای

  : ندرس مظاهر أسلوب كل نوع أدبيأن  وجب علینا ،ه الخاصلكل نوع أدبي أسلوبأن  وبما  

  .مظهر لغوي فهي تعتمد على قوانین اللغة التي یكتب بها المبدع -

لید للأشكال البلاغیة الموروثة ـــیحاول فیه الفرد تجاوز التقأن  :رديـــمظهر إبداعي ف -

  .یلـــرق جدیدة للتحلــاف طــكتشولاِ 

 ،ترم فیه المبدع الخصائص الكبرى للنوع ولا یحاول تغییرها جذریایح: مظهر خاص بالنوع -

ملامح كل ما علیه إعطاء بعض و  ،نطاق نوع أدبي آخرإلى  لأنه إذ فعل ذلك سوف یخرج

وهي مجموعة من  ،لكل نوع أدبي أسلوبه الخاصأن  ومن خلال هذا یتضح ،1الجدة

  .والمظهر الخاص بالنوع ،فرديوالمظهر الإبداعي ال ،المظهر اللغوي: منها ،المظاهر

 ت منولوجیةـــة سواء كانــوأسلوب الروای ،ر الغنائيـــنقارن بین أسلوب الشعأن  یعــونستط  

بحیث تكون  ،ریاـــجوه برُ تَ عْ ب یُ ــصوت الكاتأن  يـــة فنجد في الشعر الغنائـــدیالوجیأو 

هو {ي ــــة في الشعر الغنائـــتومع ذلك فإن من الخصائص الثاب ،ةـــخصائص هذا النوع ثابت

ة تلتقي فیها خصائص النوع ـــالقصیدة الغنائیأن  وهذا یعني ،ةـــة الذاتیـــأنه یعبر عن النزع

التطابق إلى  لــــي التوجه الفردي وتمیـــتعبیر أخر فخصائص النوع تزكبأو  ،رديـــوالمظهر الف

ة في النوع ـــالخاصیة الجوهری أما ،الأسلوبیة للفرددة ـــعلى مستوى عام بالوح رُ قِ لأنها تُ  ،هــمع

توجه أسلوبي أي  مع ،ةــارض بمستویات مختلفــفتتع –ا ـــــا كان أم حواریـــیمونولوج –الروائي 

 ،2}ورة على مبدأ التعددیة الأسلوبیةن الروائي یقوم بالضر ـــلأن الف ،ردي مباشرـــأحادي وف

زوع ـــوبین الن ،نوعــالشعر الغنائي یتفق بین خصائص الأن  ةـرنج من خلال هذه المقاـــونستنت

وات والتي ـــة الأصــــزوع الفردي وبین تعددیـــما في الروایة یحدث إختلاف بین النـــبین ،الفردي

  .وعـــیعة هذا النـــها طبــــتفرض

                                                           
 . 15ص سابق، مرجع أسلوبیة الروایة،: حمید لحمداني -1
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أنه تحدث " رإیقور أنتز " "المدرسة التجریبیة في الشعر الأمریكي"حیث نجد في مقاله   

عض تقنیات رى أنه لو إستخدم الشعر الغنائي بوی ،عن الفرق بین الشعر الغنائي والروایة

من {مهیمنا على مجموع النص فیرى أنه الروایة كالسرد والحوار فإن النزعة الذاتیة تبقى 

الروایة حیث یوجد أو  وفي المسرحیة ،أكثر في تنظیم الشكلأو  الممكن إستعمال أسلوبین

أم في القصیدة الغنائیة  ،جال واسع للتغییر یمكن إستخدام عدد كبیر من أسالیب الإجراءم

ما أن  إلا ،وهكذا فإن السرد یتناوب مع العرض (...)یوجد أكثر من وسیلتین أن  فیندر

قة صالحة في بعض الأحیان كلا من السرد والعرض یتحركان بطریأن  هو ،یحدث في الواقع

حظنا أنه عندما لا ،1}الأسلوب على الإنقسام في الموضوعالإنقسام في ق عند ذلك فلا ینطب

طبق النقاد المقاییس البلاغیة الموجودة في الشعر على الروایة خیبت كل أمالهم ولكن عندما 

حیث  ،على النص إستخدم الشعر الغنائي بعض تقنیات الروایة بقیت النزعة الذاتیة مهیمناً 

في القصیدة الغنائیة فنجد أو  سرحیة والروایةملوب في النستطیع إستعمال أكثر من أس

  .الذي یعتبر عن موقفه وشخصیته ،أسلوب الكاتب فقط

ي الصرف ـــیاق اللسانـــول من دراسة الســـهذا التحأن  إلى{لإشارة در اـــا وتجـكم  

دیة ــله من مقصـــتمث وما ،ةـــدراسة اللغة الشعریإلى  عتیادیةة الاِ ــغة التداولیــالمستخدم في الل

ة التي ــــالخصائص اللغویإلى  بهـــالتنإلى  أفضى ،ةـــم المهیمنة الأدبیـــرة تتبع من مفهـو مغای

ف من السیاق ـــلوب یختلــالأسأن  بمعنى ،2}ةــــة والجمالیـــه التأثیریــح الخطاب وظیفتــتمن

  .ةـــغة الشعریـــاللإلى  يـــاللسان

البنائیة تعني أن  هو{الأبرز بین الأسلوبیة والبنائیة جزائي ك فإن الفرق الإوبناء على ذل  

للسانیة المهیمنة في النص أما الأسلوبیة فتعنى بدراسة البنى ا، الكلیة للخطاب بدراسة البنیة

 رق یكون فيـــفالف ،3}ارئـــر في القــوالتي تبحث عن الأثر الجمالي الذي تخلفه في النص وتأث

                                                           
 . 17ص  سابق، مرجع أسلوبیة الروایة،: حمید لحمداني -1

 السعودیة، ،40عدد  ،10مج  ،مجلة علامات ،"ثمقال المنهج الأسلوبي في النقد العربي الحدی: "بشرى موسى صالح -2

  . 285-284ص  ،2001

 . 289ص المرجع نفسه، :بشرى موسى صالح  -3
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ودة في ــانیة الموجــم بالبني اللستهـــة فتــأما الأسلوبی ،یة الكلیة للخطابنائیة تهتم بالبنالبأن 

  .النص

ر الدرس الأسلوبي قد إرتبط بالبلاغة الموجودة في الشعأن  ،ومما سبق یمكن القول  

 ،اءسو  دها عند الغرب والعرب على حداً والتي نج ،ةـــالروایفي حین أهملوا أسلوبیة  ،الغنائي

الذي یرى أنه لم یكن " تینباخ"بمشكلة أسلوبیة الروایة نجد  ومن النقاد الغربیین الذین إهتموا

تناول دقیق لمشكلات أسلوبیة الروایة داخل النثر الأدبي فالروایة منذ زمن كانت  هناك

ولات الأسلوبیة ــیة بطریقة تجریدیة فكان یطبق علیها مقـــلتحلیلات إیدیولوج موضوعاً 

ح خطاب الروایة ـــوأصب ،ات من هذا القرنـــع في العشرینـــفي حین تبدل الوض ،ةــتقلیدیال

  .یةــة داخل الأسلوبـــرى یكتسب مكانــالنث

ن ـــالفإلى  یع الوصولـــلا تستط ،ة القدیمةـــرب فكانت البلاغة العربیــأما عند الع  

وبعد مرور فترة زمنیة تطورت  ،وبیةأسلإلى  ي بسبب عدم تمكنها من تحویل ذاتهاــالقصص

إلى  تحولتل ،ات الخطابـــرة التجزئیة لمكونـــالبلاغة عند العرب فقد تخلصت من النظ

فكان النقاد العرب یدرسون الروایة من خلال المقاییس البلاغیة التي إعتمدوها في  ،أسلوبیة

وأصبحت بعد  ،لمثقفینرغم ذلك أخذت في إكتساب إعجاب الكثیر من ا و الكتابة الشعریة

  .يــقد البلاغـعن الن ت تدرس بعیداً ـــمرور الوق

أن  ،ایةن أسلوب الشعر الغنائي وأسلوب الرو الموجودة بی تبیان الفروقإلى  كما تطرقنا  

یعبر عن صوته وموقفه أما الفن الروائي فهو الذي  ،یعتمد على أسلوب الكاتب فقط الأول

  .یاــدیولوجأو  یاــسواء كان منولوج ،یةــة الأسلوبــالتعددی یقوم على

  .سرد في الروایة عند الغرب والعربومن هذا كله سنحاول التعرف على أسلوبیة ال  
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  تمهید

النصوص ستخدامها في إلتي یكثر تعد دراسة مصطلح السرد من المصطلحات ا

فهو  ، هو بمعنى التتابع والتواصلو  ، لاسیما في القصة والسیرة الذاتیة والروایة ، دبیةالأ

 إذ ، شاهدهاأو  ف التجارب والخبرات التي مرت بهسلوب لغوي یعبر به الكاتب عن مختلأ

سنحاول في هذا الفصل التعرف على و  ، ساسیة التي تقوم علیها الروایةیعد الركیزة الأ

   .یة الروایة والعناصر التي تساهم في بنائهاسلوبأ

   مفهوم أسلوبیة الروایة: أولا

  عند الغرب -1

  ̏میخائیل باختین̋عند  - أ

فیها بعض  حیث یوجد ، الروایة هي ظاهرة متعددة الأسلوب واللسان والصوت -

 على مستویات لسانیة مختلفة ، والتي نجدها أحیاناً  ، متجانسةالوحدات الأسلوبیة اللآ

النماذج الأساسیة لتلك الوحدات التألیفیة  ، ونبین فیما یلي ، وخاضعة لقواعد لسانیة متعددة

في  ، السرد المباشر الأدبي -1«: لمختلف أجزاء الروائي ، والأسلوبیة المكونة عادة

ي المحكأو  السرد الشفوي التقلیدي أسْلبَة مختلف أشكال -2 ، مغایراته المتعددة الأشكال

 ، الرسائل: أسلبة أشكال السرد المكتوب المختلفة نصف الأدبیة والمتداولة -3 ، المباشر

إلا أنها لا تدخل  ، طاب الكاتبأشكال أدبیة متنوعة من خ -4. الخ ، المذكرات الخاصة

خُطَبُ ، ةستطردات عالما ، وفلسفیة ، كتابات أخلاقیة:مثل ، »الأدبي الفن«في إطار 

 .الخ... بلاغیة

 هذه الوحدات الأسلوبیةأن  نلاحظ ، 1»الشخوص الروائیة المفردة أسلوبیا خطابات -5

 أدبیاً  وبالتالي یتكون لدینا نسقاً  ، نسجامالروایة یحدث هناك إإلى  دما تدخلعن ، اللآمتجانسة

                                                           

  .38ص  ، مرجع سابق ، الخطاب الروائي: میخائیل باختین1- 
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نطابق بینها وبین أیة أن  نستطیع ولا ، لالكُ  في تتحكم عُلْیا أسلوبیة لوحدة یخضع ، منسجماً 

إذن فالأصالة الأسلوبیة للجنس الروائي تتشكل في تجمیع  ، وحدات التابعة لهاوحدة من ال

داخل الوحدة العلیا ل  )أحیانا تكون متعددة اللسان( تلك الوحدات التابعة والمستقلة نسبیاً 

  ).الكُلّ (

وكذلك اللغة فهي نسق من  ، ویتحدد أسلوب الروایة عبر مجموعة من الأسالیب -

نحدد مباشرة عناصر لغة الروایة بالوحدات الأسلوبیة التي یندمج فیها  أن ونستطیع ، اللغات

والأسلوبي للعنصر المعطى  ، إذ تعد هذه الوحدة هي التي تحدد المظهر اللساني ، مباشرة

في أسلوب  ، في نفس الوقت الذي تشارك فیه وحدته الأسلوبیة الأقرب إلیه ، الذي یشارك

  1.جزءًا من البنیة ومن الكشف عن الدلالة الوحیدة لذلك الكُلّ ویصبح  ، ویحدد نبرته ، الكُلّ 

 عن بالدفاع قاموان الذی من كان" باختین میخائیلأن  ونلاحظ من خلال هذا المفهوم -

الروایة یأخذ  في الأسلوب بأن نظریته في فیرى ، الملحمة بعد أتى أدبي جنس فهي ، الروایة

هناك تنوع في أسلوب الروایة وذلك من خلال أن  إثباتإلى  فقد عمد أیضا ، كثر من شكلأ

 .متجانسةالوحدات الأسلوبیة الآ

الخصائص الممیزة للروایة یتحدث عن ) الكلمة في الروایة(في حین نجده في كتابه  -

 ، وتباین أصوات فردیة وأحیانا لغوي اجتماعي منظم فنیاً  ، الروایة تنوع كلامي« :فیقول

وطرق تعبیر خاصة بمجموعات  جتماعیةلهجات إإلى  واحدةة الوالتفكك الداخلي للغة القومی

 .2»معینة

والتي تتفكك  ، لكل فئة من فئات المجتمع لدیه لغتهأن  تعقیبا على هذا القول تبین لنا -

 ، لآخرمعجم المفردات التي تختلف من قوم إلى  لهجات اجتماعیة بالإضافةإلى  بدورها

 . والمؤسسة التربویةجتماعیة وتختلف أیضا حسب الطبقة الإ

                                                           
 .39ص ، مرجع سابق ،الخطاب الروائي: میخائیل باختین -1
  .11ص  1988 ، دمشق ، ط.د ، منشورات وزارة الثقافة ، قیوسف حلا: تر ، الكلمة في الروایة: میخائیل باختین -2
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غة في كل لحظة من ل لكل الداخلي التفكك«هذاأن  ̏باختین̋وبناء على ما تقدّم یرى  -

اذ بهذا التنوع الكلامي : روئيجتماعي هو المقدمة الضروریة للجنس اللحظات وجدها الإ

 رضیته توزع الروایة مواضیعهافردي بین الأصوات الذي ینمو على أجتماعي وبالتباین الالإ

ؤلف وما كلام الم. كلها وعالم المعاني والأشیاء الذي تصوره وتعبّر عنه توزیعا أوركسترالیا

ة وكلام أبطال الروایة إلا وحدات التألیف الأساسیة التي یدخل لیوكلام الرواة والأجناس الداخ

الخصائص الأسلوبیة تتكون أیضا من التعدد أن  حیث، 1»التنوع الكلامي الروایة بواسطتها

هذه « جتماعیة والتنوع في العلاقات والصلات بینها ولقد برزت من الإفي الأصوات 

وحركة الموضوع هذه من خلال أنماط  ، الصلات والعلاقات الخاصة بین الأقوال واللغات

واكتسابه الشحنة  جتماعي وقطراتهتته في تیارات التنوع الكلامي الإوتف ، اللغات والكلام

 في ̏باختین̋بحیث تطرق  ،2».ئیةاخصیصة الأساسیة للأسلوبیة الرو هذه هي ال ، الحواریة

 المجتمع عن ثقافة اللغات وتعبر تعدد طریق عن الحواري المبدأ تحقق الروایةأن  إلى كتابه

جتماعیة ة التي تحمل وتحافظ على لغتها الإالروائی للشخصیات تجسیده خلال من وذلك

 .وأسلوبها الخاص

  عند العرب -2

 يد لحمدانعند حمی  - أ

الذي هو عبارة عن محاولات النقد العربي أن  لحمداني ـ ویرى الناقد المغربي حمید

 میخائیل̋ستناد على ما جاء به الناقد الروسي م أسلوبیة جدیدة وذلك من خلال الإلإمكانیة قیا

حسب -لیس هناك «الأسلوبیة في الروایة حیث یقول تناوله لمسألة التعددیة  في ̏باختین

  .محاولات كثیرة لإعادة النظر في إمكانیة قیام أسلوبیة جدیدة للروایة - اعلمن

                                                           
  .11صالمرجع السابق، ، الكلمة في الروایة: میخائیل باختین -1
  .11ص ، المرجع نفسه -2
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 ̏باختین̋ذا یبقى كهو  ، 1̏»باختین میخائیل̋ ونجد في متناولنا الآن ما خلفه الناقد الروسي 

 ̏باختین میخائیلأن  بمعنى ؛2»لكل أسلوبیة معاصرة للفن الروائيأساسیا مرجعا «  في نظرنا

 یكون وبهذا ، الأسلوبیة التعددیة لمسألة دراسته خلال من للروایة جدیدة یةأسلوب إیجاد یحاول

دراستهم لمسألة الأسلوبیة المعاصرة  في النقاد جمیع یعتمده الذي الأساسي المرجع ̏باختین̋

  .للفن الروائي

وغیر العرب  العرب النقاد أغلب إهمال عن كتابه في ̏لحمداني حمید̋وقد تحدث  -

لقد أهمل أغلب النقاد العرب وغیر العرب في الوقت « : حیث یرى ،لروائيدراسة الأسلوب ا

إلى  وانتقلوا ، راسة الأسلوب الروائيجتماعي الروائي دومنذ محاولات النقد الإالحالي 

 هذاأن  ویبدو لنا ، والصراع ، حداثتحلیل تتناول أنماط الشخصیات والأمستویات من ال

الب بمحاولة لتفسیر ولم یكن مصحوبا في الغ ، رة تلقائیةالإهمال لدراسة الأسلوب جاء بصو 

المستویات إلى  ، وى الدراسة الأسلوبیة البلاغیةنتقال الصامت من مستأسباب هذا الإ

 وانتقلوا ، الروائي الأسلوب دراسة النقاد أغلب إهمالإلى  ̏لحمداني حمید̋وقد نبه  ؛3»خرىالأ

 .انه جاء بصورة تلقائیةإلى  ویرجع هذا الإهمال ، في الروایة تحلیل العناصر الموجودةإلى 

عنه بالضرورة والذي یتسم  ، حدوث التنوع في الأسالیبإلى  ومن الأسباب التي أدت -

تتجلى تعددیة الأصوات في الروایة وما یتبعها بالضرورة من تعددیة «  تعدد في الأصوات إذ

إلى  خیصي یكون المبدع فیها مدفوعاتشالروایة بسبب طابعها التمثیلي والأن  الأسالیب ذلك

كما یحدث عادة في الروایة  ، جتماعیةمن مختلف المستویات الفكریة والإ، تنویع الأبطال

جتماعیة واحدة فهي تحافظ دائما على تفاوت تى إذا كانت الروایة تصور شریحة إالواقعیة وح

 وهذا التفاوت لیس ، ونوعیة السلوك الفردي ، نسبي لدى كل شخصیة في مستوى التفكیر

نوع من أي  رف زخرفي بل هو مسألة ضروریة لقیاممسألة عارضة في الروایة ولا هو ت
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هناك أن  ونلاحظ من خلال مسألة تعددیة الأصوات في الروایة؛  1»الحكي على الإطلاق

 .طابعها التمثیلي والتشخیصيإلى  یب وتنویع في الأبطال وذلك راجعتعددیة في الأسال

أن  لإعتبار، الروایةي في الأسلوب رسالدا یلجأأن  یمكن لا أنه ̏لحمداني̋ یرى_    

 في جوهریة خاصیة هي والتي الأسلوبیة التعددیة ظل في، فقط للكاتب الأسلوبیة الفردیة

، دةمتعد أسالیب الروائي النوع في للمبدع الفردي الأسلوب یواجه«حیث الروائي الجنس

 لأن هذه التعددیة الأسلوبیة هي، ن مكان بینهایبحث لنفسه عأن  لىوهو مجبر ع

 یلجأ الدارس الأسلوبيأن  لحقیقةولا یمكن أمام هذه ا، خاصیة جوهریة في الجنس الروائي

قط عن الفردیة إلیه باعتباره وحدة منسجمة تعبر ف اتحلیل الأسلوب الروائي ناظر إلى 

بیة في ضوء التعددیة الأسلو  فسیكون هذا عملا عشوائیا ولا معنى له، الأسلوبیة للكاتب

نُ مجموع البناء   من ̏لحمداني حمید̋عموما نستنتج مما سبق بأن  ، 2»الروائي التي تُكَوِّ

 ̏باختین میخائیل̋ بكتابات ذلك في متأثرا ، الروایة بأسلوبیة هتمواإ الذین المغاربة النقاد

 الفن في الأسلوبیة التعددیة مسألة كتابه في تناول حیث، الأساسي مرجعه منه جاعلا

والذي  ، همال النقاد العرب وغیر العرب دراسة الأسلوب الروائيإإلى  بالإضافة، الروائي

كما  ، كان فیها الأسلوب غائبا على مستوى الروایة بینما كان متحققا في الشعر الغنائي

حدوث التنوع في إلى  به مجموعة من الأسالیب التي أدتفي كتا ̏لحمداني̋استعرض 

والتي تعتمد على التعددیة  ، لأسالیب والذي ترتكز علیه الروایة متعددة الأصواتا

ستقلالیة تجعلها تعبر عن كل شخصیة في الروایة تمتلك اِ أن  حیث ترى، الأسلوبیة

وبأسلوبها الفردي  ، موقفها بكل حریة حتى وإن كانت هذه المواقف مخالفة لرأي الكاتب

 .الخاص

إلى  دیة الأسالیب فنجده تارة ینسبهاتعد) ة العربیة وأسلوبیتهاكتاب الروای(یجسد لنا  -

إلى  ستكون هینة إذا نسبنا الأسلوب« :نص الروایة فیقولإلى  وتارة أخرى ینسبها، الروائي
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 ، یةفالروائي هو كاتب الروا ، نص الروایةإلى  ا نسبنا الأسلوبوستبدو عسیرة إذ ، الروائي

أن  بید ، أسلوب الروایة إلیه فهذا شيء بدیهي منطقيفإذا نسب  ، وهو صانع أسلوبها

 .1»شيء داخلي یخص نص الروایة ، كما سبق القول ، الأسلوب

بیة سلو الأأن  لقد قام الكاتب بالتفریق بین أسلوبیة تقلیدیة وأسلوبیة جدیدة حیث -

 ، سلوب الكاتب الفردي والذي یتجلى في نصهالتقلیدیة تعرف بوجود أسلوب واحد وهو أ

ما الأسلوبیة الجدیدة فتعرف بتعدد أ ، یة على الشعر الغنائي وقد نجحتوطبقت هذه الأسلوب

سلوبیة أسلوبیة تقلیدیة وأ: أسلوبیتان ، في تاریخ الأسلوبیةهناك «: الأسالیب وفي هذا یقول

لوب سهو أ ، وجود أسلوب واحدأي  بالوحدة الأسلوبیة؟ سلوبیة التقلیدیة فتؤمنا الأأم ، جدیدة

نطلاقا إ، یكون هناك إِختلاف بینهماأن  دون ، الكاتب الفرد الذي یتجلى في أسلوب نصه

 ، وقد طبقت هذه الأسلوبیة التقلیدیة ، فهما شيء واحد ، من المطابقة بین المبدع والإبداع

ونجحت أیما نجاح في أثناء  ، على الشعر الغنائي مستعینة بالبلاغة القدیمة ، سلوبیة الفردأ

فهذا عن الأسلوبیة  ، 2»عتماد لغته على الصورولاِ  ، تبعاً للطابع الذاتي فیه ، هتحلیل

والتي من بینها أسلوب الكاتب  ، الأسلوبیة الجدیدة تعرف بتعدد الأسالیبأن  غیر ، التقلیدیة

إلغاء أُسلوب الكاتب الذي  ، وهذا لا یعني من وجهة نظر الأسلوبیین ، الذي كتب النص

 3.واقفه وآرائهیعبر فیه عن م

 تطبق كانت التقلیدیة الأسلوبیةأن  على ̏باختین̋عتمده النقاد وخصوصا ما إبناءً على  -

 للفنون صالحة لیست ولكنها ، الذاتي الطابع حتوائهاعلىلإ وذلك الغنائي الشعرى عل

وذلك  ، القصة ، الروایة: ومن أمثلة هذه الفنون ، الحكائیة التي تحمل الطابع الموضوعي

تعبر عنه  ، ولكل شخصیة موقف ورأي خاص بها ، نها تملك مجموعة من الشخصیاتلأ

القاص بأن یسیطر بأسلوبه على هذه أو  نائب الروايأو  ، ولا یسمح للرواي ، بأسلوبها
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  ،یخصه وحدهبل هو مطالب بأن یصنع لنفسه أسلوب من بین هذه الأسالیب  ، الشخصیات

لمواقف ینتهي برؤیا النص المعبرة في الدلالة النهائیة یجري في النص حواراً بین ا« بحیث

 .1»عن رؤیا الرواي

 تعدد نظام«فهو الروایة بأسلوبیة خاص مفهوم قدم فقد ̏الفیصل روحي سمر̋أما -

ومن ، 2»المعبرة عن الفكر بواسطة نظام اللغة  الروائي البناء طریقة في الروائیة الأسالیب

سلوب نظام تعددیة الأ: وبیة الروایة هيمور ضروریة لأسلخلال هذا المفهوم نستخرج ثلاثة أُ 

لأول یلبي حاجة التعدد الأسلوبي «فا. وطریقة البناء الروائي ، اللغةونظام  ، في الروایة

والثاني یلبي الحاجة اللسانیة النابعة من اللغة العربیة التي یستخدمها  ، لأیة روایة. الضروري

أن  عن فضلاً  ، البنائیة النابعة من طبیعة الجنس الروائيوالثالث یلبي الحاجة  ، الرواي

 .3» المفهوم المقترح یحدد العلاقة بین الأمور الثلاثة من خلال تقیده بالنظام

هي : نجدها تملك أسلوبیتان ، تاریخ الأسلوبیةإلى  وبناء على ما جاء وبالعودة -

سلوبیة الجدیدة والتي تصلح لأوكذلك ا ، الغنائي سلوبیة التقلیدیة وقد طبقت في الشعرالأ

لتحلیل ویحتاج ا ، للروایة وذلك من خلال وضوح المواقف والشخصیات في بناء الروایة

 نظامأن  حیث ، سلوب ونظام اللغةمعرفة العلاقة بین نظام الأإلى  النقدي لأسلوبیة الروایة

 .سلوب ففردي لا علاقة له بالمعیاریةأما نظام الأ ، اللغة نظام معیاري

سلوبه یكون لكل واحد منهما أأن  یستوجب ختلاف الحاصل بین الجنسینإن الإ -

ت في الموضوع بل في حقیقة الروایة كما هي الحال في الرسم لیس«أن  الخاص حیث

لأننا في هذه الحال سنحصل على لغویین ، قصد بالأسلوب طریقة الكتابةولست أ، الأسلوب

وقد ، 4»هذه الكلمة الطریقة ونبرة المؤلف الخاصةفهم من بل أ، نوأسلوبین لا على روائیی
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 اللغة مقاییسإلى  الروائي لاسیما ، النثر لغة یُخضع ̏كوهین̋كان بعض الدراسین ومنهم 

 فالروایة هي جنس أدبي له ، 1نزع منها خاصیتها الشعریة الحقیقیة مما ، الشعریة

الروایة « ا تعد ذصة الشعر إخاخرى التي تمیزه عن باقي الأجناس الأدبیة الأ ، خصوصیته

ویصادف المحلل بعض  ، تصوامتعددة الأ ، متعددة اللغات، ظاهرة متعددة الأسالیب

والتي تخضع  ، انیة مختلفةحیانا في مستویات لسالتي توجد أ ، المتنافرةسلوبیة الوحدات الأ

ة مخالفة لأسلوبیة سلوبی؛ فطبیعة النوع الأدبي للروایة تقتضي قیام أ2»سلوبیة مختلفةلقواعد أ

الروایة «  تنسجم مع خصوصیة هذا الجنس الأدبي فا ، الحاملة لطبیعة مغایرة ، الشعر

الأسلوبیة إلى  لأنه عادة ینظر ، بحتةكثر شمولیة من القضایا الشكلیة التتطلب نظرة أ

طبیعة الأمر الذي یتناقض مع  ، الصوریةیعالج قضایا الشكل والصیاغة  ، بوصفها منهجاً 

 .3»الروایة 

 حواري جنس الروایةأن  فرأى ̏باختین̋بین الروایة والشعر والتي میزها  ومن بین الفروق_

 لأن، مونولوجي فهو الغنائي الشعر أما ، الشخصیات من العدید على تعتمد لأنها وذلك

ر أما الثاني فیقوم على مونولوجیة لغة الشاع ، جتماعيوایة تقوم على التواصل اللفظي الإالر 

ن فإ ، فتظهر بمستوى أحادي ، كانت اللغة الشعریة مشدودة نحو مركزیة مبدعها« حیث

فلا تتجه  ، عكسیا تتحرك تحركاً  ، والأصوات بصفة خاصة ، اللغة الروائیة بصفة عامة

بكل  ، وإنما ترغب في التحرك على محیط الدائرة الإبداعیة للأحداث الروائیة ، نحو المركزیة

 .4»تنویعاتها

جتماعي واللغوي وذلك من خلال أنها تحمل تقوم الروایة على التباین الإ جمالاً إ -

والتي تختلف بیئتهم الإجتماعیة والثقافیة  ، الشخصیاتمختلف اللغات والأصوات بین 

في  جعل الروایة تكتسب أسلوب خاص بها قائم على التعدد والتنوعهذا ما  ، والنفسیة
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هذا الأخیر یعتمد على أن  ختلاف بینها وبین الشعر فيویكمن الإ ، الأصوات والأسالیب

بوصفها لغة تنبع من  ، خرىلأن اللغة الشعریة لا تستعین بلغات أ ، مونولوجیة لغة الشاعر

 . الوجدان

 اللغة السردیة: ثانیا -

  :مفهوم السرد -1 -

ما وحدیثا في تعد اللغة من المصطلحات التي اختلف حولها الباحثین والنقاد قدی  -

« دها شار لها حیث یعقد أ ̏جني إبن̋ونجد  ، رتباطها بالكثیر من العلوملإ ، تحدید مفهوم لها

أما اللغة داخل التجربة الإبداعیة فهي لیست  ، 1»غراضهمأصوات یعبر بها كل قوم عن أ

وهذه  ، كبر من ذلكبل هي أ ، ن عن كل ما یدور في نفسهمجرد وسیلة یعبر بها الإنسا

أو  -عام بشكل بداعیةالإ اللغة«أنها على ̏التوحیدي یانح أبي̋الرؤیة نجدها متبلورة عند 

 غایة تخدم تعبیریة أداةأو  وسیلة مجرد لیست -المحدد التخصصي شكلها في السردیة

 ، بعالم النفس والإدراك لتحامالإ شدید ذاته حد في عالم هي بل ، إلیها تصبو وما مضمونیة

ولهذا فإن اللغة الإبداعیة  ، 2»الوجودإلى  الكلمات التي تأتي معها الأشیاءإنها فضاء 

ة جمالیة تجذب بها تكشف عن ما یدور في الذات الإنسانیة من خبایا فهي تحمل تجرب

إذ  ، وهي أداة التذوق الجمالي للقارئ ، میراث بین القارئ والمؤلف«فهي بذلك  ، القارئ

 3»یختزن فیها تاریخ التحولات الجمالیة كله 

 ̏لابن منظور ̋)لسان العرب(دید المفهوم المعجمي للسرد في حإلى جانب ذلك تقوم بت -

تسقا بعضه في إثر بعض مُ  به شيء تأتيإلى  تقدمة شيء« حیث یقول: السرد لغة -أ

إذا كان جید  الحدیث سَرْداً  دُ رُ سْ ا إذا تابعه وفلان یَ دً رْ سَ  هُ دُ رُ سْ الحدیث و نحوه یَ  دَ رَ سَ  ، متتابعا
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یتابعه أي  ؛داً رْ الحدیث سَ  دُ رُ سْ لم یكن یَ : صلى االله علیه وسلم ، وفي صفة كلامه ، السیاق له

المتتابع وسَرَدَ فُلانٌ : والسَّردُ  ، تابع قراءته وفي حذر منه: القران دَ رَ وسَ  ، ویستعجل فیه

 .1»الصوم إذا والاه وتابعه

 .السرد هو متابعة الحدیث بشكل مرتب ومنسقأن  بمعنى -

 ، الخَرْزُ في الأدیم: السَّرْدُ «أن  في قاموس المحیطصطلح السرد كما نجد أیضا م -

 ، اسم جامع للدروع وسائر الخلق ، ونسج الدرع ، كالتسریدِ فیهما ،والثَّقْبُ  ، كالسِّرادِ بالكسر

دُ رُ سْ صار یَ : كفرح ، دَ رِ وسَ . ومتابعة الصوم ، وع ببلاد أزْدِ  ، وجودة سیاق الحدیث

السرد هو متابعة الحدیث بشكل متسلسل أن  :عریفالت ونستنتج من خلال هذا؛2»صومه

 .ومتناسق

  السرد إصلاحا - ب

السردیات من النظریات التي تهتم بدراسة الأجناس السردیة أو  فقد كان علم السرد -

السردیات فرع معرفي یحلل « حیث تمثل  ، إلخ... الخرافة ، الأقصوصة ، مثل القصة

 ، یحكي عن شيء ماأن  إنه یجب ، موضوعلكل محكي  ، مكونات ومیكانیزمات المحكي

هو  بواسطة فعل سردي] إلى المتلقي[تنقل أن  هذه الأخیرة یجب ، هذا الموضوع هو الحكایة

مكتوب أو  ي خطاب شفويالمحك ، لكل محكي الحكایة والسرد مكونان ضروریان. السرد

السرد هو أن  تجومنه نستن ، 3»والسرد هو الفعل الذي یُنتج هذا المحكي  یعرض حكایة؛

 .المتلقيإلى  وسیلة لنقل الحكایة بواسطة المحكي

                                                           

ص  ، )د.ر.س(ت،  المادة .لقاهرة،  دا ، 1ط ، دار المعارف ، لسان العرب: ابن منظور أبو الفضل جمال الدین 1-

2014.  
 ، ط -د ، دار الحدیث ، أنس محمد الشامي وزكریا جابر أحمد: تح ، القاموس المحیط :مجد الدین الفیروز آبادي -2

  .762ص  ، )د. ر . س (المادة  ، ه1429/م 2008 ، القاهرة
 ، دار الخطاب ، ناجي مصطفى: تر ، لى التبئیرنظریة السرد من وجهة نظر إ :وایس بوث وآخرون ، جیرار جینیت -3

  .97ص  ، 1989 ، 1ط
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أنه  حیث نرى كثیراً  ، ونجد في هذا التعریف تداخل بین مصطلح الحكي والسرد  -

فیستخدم الحكي  ، وربما نجد من الباحثین من یتفق معهم ، یوجد تقارب بین هذه المفاهیم

فالسرد هو  ، الفرق بین المصطلحینى إل لذا تطرقنا في هذا التعریف ، سردال قاصداً 

ة في العمل الشخصیأو  مصطلح أدبي فني ما یعني أنه القص المباشر الذي یقوم به الكاتب

ما الحكي فإنه أ ، تصویر الظروف التفصیلیة للأحداث والأزماتإلى  حیث یهدف ، الفني

 ، معینة یحتوي على قصة ما تضم أحداثأن  :أولاهما:یقوم على دعامتین أساسیتین

حیث  ، سرداً التي تحكي بها تللك القصة وتسمى هذه الطریقة یعین الطریقة أن  :والثانیة

وهذا هو السبب الذي یجعل الحكي یعتمد على  ، تحكي بعدة طرقأن  یمكن للقصة الواحدة

ومن  ، ونات الحكيفالسرد إذن هو مكون من مك ، السرد في التمییز بین أنماط الحكي

 أن«: ̏جینیت جیرار̋من مظاهر الحكي حیث یرى  السرد جزءاً أن  عتبرواین إالباحثین الذ

 المادة تلك توصیل طریقة هو السرد بینما ، التعبیر شكل في تبرز حكائیة مادة هو الحكي

أو  الحكي هو عبارة عن قصةأن  إذن فالفرق بین المصطلحین یكمن في ، 1»الحكائیة

الحكي والطریقة في إیصال  هو مكون من مكوناتموضوع یعالج قضیة معینة أم السرد ف

 .المتلقيإلى  الحكي

نقل « هو السردأن  ̏إسماعیل عزالدین̋فیرى  ، عموما فالسرد مصطلح نقدي حدیث -

السرد أن  ̏براهیم عبد االله إ ̋یضا ویرى أ ، 2»صورة لغویةإلى  الحادثة من صورتها الواقعیة

 ، 3»ملیة القص وهو كل ما یتعلق بالقصة لعالفعل الذي تنطوي فیه السمة الشامل« هو 

 ثنائیة من الاول الطرف أنه اعتبار على«: للسرد تعریفه في ̏مرتاض الملك̋ولدینا أیضا عبد 

الشعبي  المبدع حتىأو  القاصأو  الروائي یختارها التي الطریقة هو، الحكایة/السرد

ن هو نسج الكلام ولكن في صورة فكأن السرد إذ ، المتلقيإلى  لیقدم بها الحدیث) الحاكي(

                                                           
 ، ط. د ، الهیئة العامة السوریة للكتاب ، - والمؤانسة  الإمتناع -البنیة السردیة في كتاب : میساء سلیمان إبراهیم -1

 .16ص ، م2011 ، دمشق
 .38ص  ، 2015 ، لبنان - بیروت ، 2ط ، المؤسسة العربیة ، تقنیات السرد في النظریة والتطبیق: آمنة یوسف -2
 .38ص  ، المرجع نفسه -3
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فالروائي عندما  ، والروایة هي سرد. شكل الحكایةأو  فالسرد هو شكل المضمون ، 1»حكي

وعلیه فإن مفهوم السرد  ؛2یقوم بإجراء قطع واختیار للوقائع التي یرید سردها. یكتب روایة ما

ن طریق الروایة عأو  ایةالطریقة التي تروى بها الحكأو  من خلال هذه التعاریف هو الكیفیة

 .المتلقيإلى  الرواي مُوجهةأو  السارد

الكیفیة التي تروى بها « :نهأ على السرد عرف الذي ̏لحمداني حمیدإلى  بالإضافة  -

 ، مؤثرات من وما تخضع له ، )المروي له ، القصة ، الراوي(ة القصة عن طریق هذه القنا

 حمید̋وقد فصل . 3»لآخر متعلق بالقصة ذاتهاوالبعض ا ، بعضها متعلق بالراوي والمروي له

 یَفْتَرِضُ وجود محكیة قصة بالضرورة هو ، الحكي كون إن« القول هذا في أكثر ̏لحمداني

أو  »راویاً «وجود تواصل بین طرف أول یدعى أي  كى له؛صٍ یُحْ خْ وشَ  ، ص یحكيشخْ 

 هوم السرد من خلال تعریفویتبین لنا مف ، 4»قارئاً أو  یدعى مرویاً له وطرف ثانٍ  سارداً 

 المروي یتلقاهاأن  أجل من الراوي بواسطة القصة بها تروى التي الطریقة بأنه ̏لحمداني حمید

 .له

  :أنه یشمل ثلاثة مكونات أساسیة وهي لسرد̏ لحمداني حمید̋ویتضح من مفهوم  -

القارئ أو  ، المروي لهإلى  الذي یقوم بنقل الروایة ، المرسلهو : الراوي -1-1

 أداةٌ أو  وسیلة: -كذلك لأنه–وهو  ̏بارت̋على حد تعبیر - وهو شخصیة من ورق ، )ستقبلالم(

 فهو یختلف عن الراوي في ، عن عالم روایته ابه لیكشف) المؤلف(الروائي  یستخدمها تقنیة

ویختار  ، الذي تتكون منه روایته ، یصنع عالمه الخیالي ، الروائي هو شخصیة واقعیةأن 

                                                           
  .38ص  ، المرجع نفسه -1
 .38ص المرجع السابق، ، تقنیات السرد في النظریة والتطبیق: آمنة یوسف -2
 ، 1991 ، بیروت ، 1ط ، المركز الثقافي العربي –ور النقد الأدبي نظمن م –بنیة النص السردي : مدانيحمید لح -3

  .45ص 
  .46ص  ، المرجع نفسه -4
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ویختبئ خلفه لیعبر من خلاله عن  ، لشخصیات والبدایات والنهایات والراويفیها الأحداث وا

 .1مواقفه السردیة المختلفة

  .المروي لهإلى  ة من ورق فهو الذي یروي الحكایةـ فالرواي هو شخصی

مرسل ومرسل إلى أو  راوٍ ومرويِّ لهإلى  تحتاج -نفسها-الروایة أي  :المروي -1-2

لدى الشكلانین  ، المتن الحكائي/یبرز طرفا ثنائیة المبنى  ،)الروایة(وفي المروي  ، إلیه

 ، جینیت ، تودروف(الحكایة عند اللسانیین /السردأو  ، الحكایة/وثنائیة الخطاب ، الروس

أن  وعلى اعتبار ، )المتن(هو شكل الحكایة ) المبنى(السرد أن  على اعتبار...) كادوری

لا یمكن القول بوجود أحدهما  ، اللذانأو  تلازمانالم ، هما وجها المروي ، السرد والحكایة

الحكایة والتي تصدر أو  القصةأو  وعلیه فالمروي هو الروایة ، 2خر في بنیة الروایة دون الآ

 .عن الراوي

وهو مع ذلك كالراوي  ، ضمن البنیة السردیة معیناً  فقد یكون اسماً : المروي له -1-3

وقد یكون المتلقي  ، لم یأت بعد ، متخیلاً و أ ، وقد یكون كائن مجهولا ، شخصیة من ورق

على  ، یخاطبها الروائي ، فكرة ماأو  وقد یكون قضیة ، وقد یكون المجتمع بأسره ، قارئا

 .3سبیل التخیل الفني

 .القارئ الذي توجه إلیه القصةأو  وعلیه فإن المروي له هو السامع -

 عبد̋كد على أهمیتها عند ویتحدد مصطلح اللغة السردیة من خلال المقولة التي تؤ  -

تشكیل لغوي قبل كل  السردیة الكتابة«: یقول حیث) نظریةالروایة(كتابه  في مرتاض المالك

ولعبها توهمنا  ، بتشكیلها التي والشخصیات والأحداث والزمان والحیز هي نبات اللغة ، شيء

 .4»ضمن أحداث بیضاء ، بوجود عالم حقیقي سیتصارع فیه أشخاص تمثلهم شخصیات

                                                           
  .40ص  ، مرجع سابق، تقنیات السرد في النظریة والتطبیق: آمنة یوسف -1
  .40ص ، مرجع سابق، تقنیات السرد في النظریة والتطبیق: آمنة یوسف -2
  .42ص  ، المرجع نفسه -3
  108ص  ، إشكالیة اللغة السردیة مرجع سابق: مصطفى بوجملین -4
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أن  على مُلِحًا كان̏ مرتاض لكاالمد عب̋الناقد أن  ونستنتج من خلال هذه المقولة -2

أو  الراویة عناصر كانت وقد ، السردي المنجز على اللغوي التشكیل صفة یضفي

 . توهمنا بوجود عالم حقیقي التي بتشكیلها، ولعبها، ت اللغةابن هي الحكایة

  

 

 مفهوم الأسلبة -3

 ، وسَلَبُوتٌ فعلوت منه ،وَاسْتَلَبَهُ إیاهُ  ، الشيء یَسْلُبُهُ سَلْباً وسَلَباً  سَلَبَهُ : سلب :لغة -أ

والأنثى  ،وكذلك رجل سَلاَّبَةُ بالهاء ، وامرأة سَلَبُوتٌ كالرجل ،رجل سَلَبُوتٌ : وقال الحیاني

الجمع و  ، وفي التهذیب ما یُسْلَبُ به ، والسَّلبُ  ، الاختلاس: والاستلابُ  ، سَلاَّبَةٌ أیضا

یأخذ شخص معین لشيء ما ولكن أن  والسلب وهو الاختلاس ومنه تعني الأسلبة ، 1أسْلابٌ 

 .دون علم

وفلانة . انتزعه قهرا: سَلَبَ الشيء سُلبَا« وفي معجم الوسیط نجد تعریف الأسلبة بأنه  -

 ، وجرده من ثیابه وسلاحه ، أخذ سلبه: وفلانا. استهوته واستولت علیه: عقلهأو  فؤاده

 نفى فیها): في علم المنطق(والقضیة  ، جرده من ورقه وثمرهأو  قشره ، والشجر والنبات

ذهب : الشجر ونحوه) أَسْلَبَ . (لَبِسَتِ السِّلاِبَ : سلبا ، المرأة) سَلِبَتِ .(النسبة بإخال أداة السَّلبْ 

أو  بموتسُلِبَتْ ولدها أو  ، أسقطت: والحامل. أخرج خوصه: والتمام ، حمله وسقط ورقُهُ 

یأخذ أن  ، وتعني الأسلب ، 2»وسلائبُ  ،سُلُبٌ ) ج( ، وهي سَلُوبٌ أیضا ،فهي مُسْلِبٌ  ، غیره

 .یجرد الإنسان من ملابسه والشجر من أوراقهأن  وتعني أیضا ، شيء ما بالقوة

 ، یقوم هذا النمط الأسلوبي القائم على تعالق اللغات من خلال الحوار :اصطلاحا ـ- ب

ولا یتحدث المؤسلب عن موضوعه إلا باللغة  ، لى المادة الأولیة للغة المؤسلبةالذي یعتمد ع

                                                           
  2833ص   مرجع سابق ،)ب. ل . س ( المادة ، لسان العرب: ابن منظور -1
. ل . س (المادة  ، ه1425 -م 2004 ، مصر 4ط ، مكتبة الشروق الدولیة  ،المعجم الوسیط ، مجمع اللغة العربیة -2

  441ص  ، )ب
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إن الشكل الأكثر تمیزا «:ویقول ذلك في ̏ باختین̋حیث یصرح  ، الأجنبیة بالنسبة إلیه

وتعني  ، 1»ووضوحا لهذه الإضاءة المتبادلة ذات الصیغة الحواریة الداخلیة هو الأسلبة

ومختلف  ، تي یتوسلها السارد للتعبیر عن خلفیته الایدیولوجیةإحدى الآلیات ال«الأسلبة 

 ونلاحظ من خلال هذه المفاهیم ،2» الرؤى والتطورات التي یبدیها حول العالم والعوالم حوله

 ، یستخدم السارد في التعبیر عن آرائه ومواقفهأن  الأسلبة كلمة مشتقة من الأسلوب وتعنيأن 

كل أن  «في قوله  الأسلبة ̏باختین̋ویشرح  ، من خلال الحوارأسالیب الآخرین بطرق مختلفة 

 وفیها یُقَدَّم. أسلبة حقیقیة هي تشخیص وانعكاس أدبیین للأسلوب اللساني لدى الآخرین

ووعي من هو ) سلبالوعي اللساني للمؤ (وعي من یشخص : ن لسانیان مفردانإلزامیاً وعیا

بذلك الحضور  ، لضبط عن الأسلوب المباشروتتمیز الأسلبة با. الأسلبةموضوع للتشخیص و 

الذي یعاد على ضوئه خلق الأسلوب ) عند المؤسلب المعاصر وعند قرائه(للوعي اللساني 

الأسلبة هي انعكاس أي أن  ،3»دلالة وأهمیة جدیدتینومن خلاله یكتسب  ، المؤسلب

اللساني  الوعيأي  :وعي من یشخص: للأسلوب اللساني الذي یوجد فیه وعیان لسانیان

وتختلف الأسلبة عن الأسلوب بحضور الوعي  ، ووعي من هو موضوع الأسلبة  المؤسلب

التي تنجزها  ، الإضاءة المتبادلة المصاغة في حوار داخلیا«أن  فالا بد إذن  اللساني

ففي الإضاءة المتبادلة لا . تتمیز عن التهجین بمعناه الخاص ، الأنساق اللسانیة في مجملها

 ، وإنما هي لغة واحدة محینة وملفوظة ، ك توحید مباشر للغتین داخل ملفوظ واحدیكون هنا

 وهذه اللغة الثانیة تظل خارج الملفوظ ولا تتحین. إلا انها مقدمة على ضوء اللغة الاخرى

 للمؤسلب اللساني الوعي یعمل سلبةلأا «فيأن  نجد̏ باختین ومن خلال ما قدمه ، 4»ابدا

 لكنه »جنبیةالأ« اهتماماته إلیها ویدخل ، فضیئها ، لأسلبة موضوعا للغة ولیةالأة بالماد فقط

                                                           
 .122ص  ، مرجع سابق ، الخطاب الروئي: میخائیل باختین -1
 ، المدونة ، »ب في الروایة عند میخائیل باختینآلیات التعدد اللغوي وحواریة الخطا« : محمد بن عزوقي: ابراهیم رحیم -2

  3266ص  ، 2021سبتمبر  ، 3العدد  ، جامعة البلیدة
 .122ص  ، مرجع سابق ، الخطاب الروائي: میخائیل باختین -3
  .122ص  ، نفسهمرجع ال  -4
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 من علیها یحافظأن  یجب المعنى بهذا سلبةوالأ المعاصرة »جنبیةالأ« مادته إلیها یدخل لا

 ، صیغة ، شكل ، كلمة(لیها المادة اللسانیة المعاصرة إذا دخلت إ النهایة لكن الى البدایة

ومنه  ، 1» مفارقة عصریةأو  ، خطأأو  ا تشتمل عندئذ على خللفإنه)... لخا...جملة

خیر بإدخال اهتماماته ویقوم هذا الأ ، ي اللساني للمؤسلبسلبة تعمل بالوعالأأن  نستنتج

  .یها ویحافظ على مضمونها وأفكارهاإل

 :وعلیه فالأسلبة الروائیة التي تقوم على تقلید الأسالیب أو الجمع بین أسلوبین -

  .عاصر وأسلوب تراثي داخل ملفوظ كلامي واحدأسلوب م

  البلاغة الحواریة : ثالثا

والتي تم اكتشافها من  ، دبيمن المفاهیم الحدیثة في النقد الأیعد مفهوم الحواریة   -

 فیها دعا فقد ، الحوار على قائم كله الكونأن  حیث ̏باختین میخائیل̋قبل المنظر الروسي 

المفاهیم التي  من فهو ، یدیولوجيوالإ الشكلي الجانبین بین تجمع التي الروایة دراسة لىإ

نشأتها إلى  لذلك سنحاول التطرق ، یصعب تحدید تعریف لها كونها تشمل جمیع العلوم

 .وتعریفها اللغوي والاصطلاحي حتى تفهم معنى الحواریة

 نشأة الحواریة  -1

 ̏باختین میخائیل̋ي ولى لمصطلح الحواریة على ید المنظر الروسكانت البدایات الأ  -

وبالنسبة « : تهتم وتدرس في مجال نظریة الروایة وفي ذلك یقول ومنهجیته نظریتهأن  حیث

تكون محطة هامة أن  وكتاباته یمكن ̏باختین تنظیراتأن  فإننا نعتقد ، للروایة العربیة ونقدها

 القرن هذا ناتعشری من اءابتد ̏باختین میخائیلأن  ذلك ، في مسارها نحو التطور والتجدد

عبر التعریف  ، زالتوما ، واجه نفس الاسئلة التي بدأت ثقافتنا العربیة تواجهها منذ الستنیات

ومن هذا القول ، 2»والشكلانیة  لسنیة والبنیویة والسیمیائیةعلى مناهج الأ -المتأخردائما-

                                                           
  122ص  ، المرجع نفسه -1
  20ص  ، مرجع سابق ، الخطاب الروائي: میخائیل باختین -2
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ایة العربیة في كان لها دور كبیر في تطور وتجدد الرو  ̏باختین̋نظریات وكتابات أن  نستنتج

 .القرن العشرین

 من مكونة ، لروایة مثلا والثقافة ، المجتمع ثقافة من جزء ، ̏باختین̋ إن الروایة عند « -

 موقفه هو موقع یحددأن  المجتمع في واحد كل وعلى ،الجماعیة الذاكرة یهالع تتأ خطاب

القائمة على تنوع وهذا هو ما یفسر حواریة الثقافة وحواریة الروایة  ،الخطابات تلك من

الروایة جاءت من المجتمع الذي یعتمد على أي أن  ،1»...الملفوظات واللغات والعلامات

الروایة تعتمد على الحوار القائم على تنوع في أن  كما، الحوار في تحدید موقفه وموقعه

 .الملفوظات واللغات

 میخائیل" الناقد وسوف نتناول في بحثنا مختلف المراحل التي مرت بها الحواریة مع  -

 .̏  كریستیفیا جولي̋و   ̏باختین

 

 ماهیة الحواریة -2

 :نورد جملة من التعریفات لمصطلح الحواریة على النحو الآتيأن  یمكن :لغة -أ

 ، الحوار عنصر هام من عناصر القصة والتمثیلیة: حدیث بین شخصین :الحوار « -

الحوار هو أي أن  ، 2» ضریةالح -3 ، امرأة بیضاء -2 ، اريمؤنث حو  -1. الحواریة

 .إلخ... الروایة  ، ونجده في القصة ، حدیث بین شخصین فأكثر

الرجوع عن : الحَوْارُ  «) ر. و. ح(في مادة ) لسان العرب(وجاء تعریف الحواریة في   -

وفي  ، رجع عنه وإلیه: وعنه حَوْراً ومحاراً ومحارةً وحْوُوراً  ، الشيءإلى  حار ، الشيء

 ، رجع الیه ما نسب الیهأي   ؛دعا رجلا بالكفر ولیس كذلك حَارَ علیهمن : الحدیث

نعوذ باالله من : وفي الحدیث ، حالإلى  لأنه رجوع من حال ، النقصان بعد الزیادة: والحَوْارُ 

                                                           
  21ص  ، مرجع سابق ، الخطاب الروائي: میخائیل باختین -1
  319ص  ، )ر. و. ح(  المادة ، 1992مارس  ، لبنان -بیروت ، 7ط  ،دار العلم للملایین ، الرائد: جبران مسعود -2
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معناه من فساد امورنا بعد : وقیل  ؛معناه من النقصان بعد الزیادة  ؛الحَوْرِ بعد الكور

 .1»لیهامأخوذة من كور العمامة إذا انتقض  ،ضِ العِمامَةِ بَعْدَ لفهاواصله من نَقْ  ، صلاحها

 .الشيء عن الحوارهوالرجوع ان على̏منظور ابن̋یبین لنا تعریف  -

 التقلیدیة النقدیة سسالأ مراجعة خلال من الحواریة̏ باختین ̋عرف  :اصطلاحا -ب 

فقد كان النقد البلاغي  ، خاصةال طبیعته تعرفأن  دون بالتحلیل الروائي الفن تناولت التي

التقلیدي یتعامل مع الروایة باعتبارها وحدة اسلوبیة یتحكم فیها المؤلف في صناعة الاحداث 

ظهر عجزه التام عن فهم أنجده الآن قد  «اعتباره فردا له وعي مفرد حیث والشخصیات ب

 ، بدعه بنفسهأه الذي الكاتب نفسه لا یَظْهَرُ من خلال عملأن  ذلك ، طبیعة تكوین الروایة

نبحث عن موقفه الخاص أن  ردناأذا إ و  ، صوات المتحاورةا واحدا من الأإلا باعتباره صوت

ل على خر هو الذي یعمآسلوب من نوع أإلى  سالیب الفردیةنتجاوز مستوى الأأن  علینا

 ، 2» اوالمفاهیم المتولدة عنه ، نه حوار الرؤىأسالیب نفسها تنظیم المواجهة بین تلك الأ

 في توجد التي التقلیدیة النقدیة سسالأ مراجعة خلال من ̏ باختین وتظهر الحواریة عند

 لىإ تخضع أسلوبیة وحدة باعتبارها معها یتعامل التقلیدي البلاغي النقد كان فقد ، الروایة

 .المؤلف

یطلق هذا اللفظ في البلاغة للدلالة على الطریقة المتمثلة في تضمین حوار « حیث  -

 للإحالةعلى ، ̏باختین̋فیستعمل على إثر  ،ما في تحلیل الخطابأ ،یالي في صلب الملفوظخ

أن  وبناء على هذا التعریف یمكننا ، 3»مكتوبا أم شفویا أكان ، للغة الجم التفاعلي البعد

ما أ ، نشاء حوار متبادل بین شخصینإهذا اللفظ یطلق في البلاغة على طریقة أن  نستنتج

 .خطاب فیستعمل للإحالة على البعد التفاعليفي تحلیل ال

                                                           
  1042ص  ، مرجع سابق ، )ر. و. ح( المادة  ،لسان العرب ، ابن منظور -1
 92ص  ، مرجع سابق ، أسلوبیة الروایة: حمید لحمداني -2
 –دار العربیة للعلوم ناشرون ال ، محمد یحیاتن: تر ، المفاتیح لتحلیل الخطاب المصطلحات: دومینیك مانغونو -3

 36ص  ، م2008 - ه 1428 ، الجزائر العاصمة ، 1ط ، منشورات الإختلاف
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سلوبیة التقلیدیة ة نقیض للمقولة التي نادت بها الأللحواری ̏باختین لذلك جاء مفهوم -

ن لأوالتي طبقتها في مجال الشعر فقبلت بالنجاح ولكن لم تحصل الروایة على نفس النتیجة 

یة افبالنسبة للرو  ، لرجلسلوب هو االأ« أن  ویمكن القول ، الروایة ذات طابع حواري

سالیب التعبیر الوحید عن تعتبر صورة اللغة المجسدة في الحوار بین الأ ، المعاصرة خاصة

سلوب الروائي في هذه الحالة لیست له طبیعة لسانیة مباشرة بل طبیعة أموقف المبدع و 

نولوجیة التي وینسحب الطابع الحواري حتى على الروایات الم). المفاهیمإلى  نسبة(مفاهیمیة 

سالیب الحوار من بین الأأي أن   ؛1» تجعل الحوار ستارا یحجب هیمنة الصوت الواحد

وهذا عكس  ، سلوب الروائيأو  ، الموجودة في الروایة المعاصرة هو الذي یبین موقف المبدع

 .سلوب هو الرجلن الأأسلوبیة التقلیدیة التي تقول باءت به الأما ج

بر صوات عنها عالم تتنوع فیه اللغات وتتعدد الملفوظات والأأة بالروای ̏باختین̋واعتبر 

خرى أویكون له علاقة بلغات ونصوص  ، یةجتماعشخصیات من مختلف المستویات الإ

 :ساسا كحوار داخليأحوار ینشأ  دبي هوالأ «أن العمل  ̏لباختین میخائي̋ولذلك یعتبر 

كثر حمیمیة یر أن الخطابات الأغ) auditeurتبعا للمستمع énoncé یتكون كل بلاغ (

 ، ذا تتخللها تخمینات مستمع موجود بالقوةإ: ولها لآخرها حواریةأیضا ومن أهي،  بدورها 

یسبق الحوار بین المؤلف والقارئ  interllocutionفالتخاطب . كامن auditoireوحضور 

فالخطاب  .دبي هو حوار یتكون من متحدث ومستمعن العمل الأأوهذا القول یعتبر  ، 2»

 .یدخل في حوار مع الخطابات التي تشاركه الموضوع ذاته

 علاقة تربطه لا تعبیر یوجد لا «: ̏باختین̋وتتجسد العلاقات الحواریة من خلال قول 

 في هي للتعبیر العامة النظریة فإن ولذا. تماما جوهریة العلاقة وهذه ، خرىأ بتعبیرات

دراسة هذا المظهر من مظاهر إلى  ا كي نصللا یمكن تفادیه ةنعطافإ ̏باختین̋ منظور

خرى هو تعبیر والتعبیرات الأأي  المسألة والمصطلح الذي یستخدمه للدلالة على العلاقة بین

                                                           
  92ص  ، مرجع سابق ، أسلوبیة الروایة: حمید لحمداني -1
 ، م المعرفةالسلسلة ع،  رضوان ظاظا: تر ، ضمن كتاب مدخل إلى مناهج النقد الأدبي ، ̏النقد النصي  نسيالاجیزیل ف -2

  .199ص  ، 1997 ، 221العدد  ، الكویت ، جلس الوطني للثقافة والفنون والأدبالم
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أن  بل یجب. تعبیر وحدهأي  ینشأأن  لا یمكنأي   ؛1» الحواریة dialagismمصطلح 

 .خرى حتى نستطیع تسمیته بالحواریةأیكون لدیه علاقات بتعبیرات 

تحلیله  ̏ باختین ̋حیث یتابع  ، في فصل المتكلم في الروایة ̏ باختین میخائیل̋ویرى  -

 دبیاأ وطرائق نقل كلام المتكلمین نقلاً  ، خریندبي للغة والخطاب الآمن ناحیة التشخیص الأ

 ، سلوبیتهاأما یضفي الخصوصیة على الروایة ویمیز أن  نه یلح علىأ« ، خطاب الروایةإلى 

تتحذ منها الروایة  ، خیرانفهذان العنصران الآ ، نسان الذي یتكلم وكلامهالإهو موضوع 

منتج  ، وبدرجات مختلفة ، والمتكلم في الروایة هو دائما ، دبيأموضوعا لتشخیص لفظي و 

مر لا یتعلق بنقل حرفي لكلام الأأن  غیر ، یدیولوجیةإوكلماته هي دائما عینة  ، یدیولوجیاإ

   دبي یجعلنا نحسأتشخیص إلى  یتحول النقلأن  بل لا بد ، لروائيالنص اإلى  الآخرین

لى إ و  ، 2»اعیة وبمنطقها وضرورتها الداخلیةجتموبطبیعة اللغة الإ، وراء كل ملفوظ منقول

 ثلاث ̏باختین̋ورد أولقد  ، جانب سیاق التضمین وخطاب الكاتب في تشخیص لغة الآخر

لتهجین والذي نعني وا ، الصریح ، الحوار الخالص :وهي الروایة في اللغة صورة لتأكید طرق

وتعالق اللغات  ، یكون قصدیاأن  ویجب ، جتماعیتین داخل ملفوظ واحدابه مزج لغتین 

خرى دون دخول لغة الروایة مع اللغات الأ: والملفوظات من خلال الحوار الداخلي ما یعني

صوات والخطابات المتعددة الأ فالروایة هي مجموعة من 3.توحید للغتین داخل ملفوظ واحد

مما یولد علاقة حواریة  ، تماعیةجوساط الاوالتي تتفاعل فیما بینها وتكون من مختلف الأ

بین مختلف الشخصیات على عكس الشعر فهو جنس غنائي یقوم على مونولوجیة الشاعر 

 .یرفض وجود ملفوظات الآخرین خارج حدودهأي  فهو یكفي ذاته بذاته

 المبینة سلوبیةوالأ لسنیةوالأ اللغة فلسفة نظورات م وراء فیما« ̏باختین̋ وفي ذلك یقول -

تجاهها إظاهرات الخطاب النوعیة المحددة ب ، تقریبا مكتشفة غیر ، هناك تبقى ، علیها

                                                           
 ، 1996 ، بیروت ، 2ط ، المؤسسة العربیة ، فخري صالح: تر ، الحواري أالمبد: میخائیل باختین ، تزفیتان تودوروف -1

 .121ص 
2

 .122، مرجع سابق،ص الحواري أالمبد: میخائیل باختین ، تزفیتان تودوروف -  

3
  .123المرجع نفسه، ص   -  



    التقنيات والمفـاهيم: أسلوبية السرد                                       الفصل الأول

38 
 

ووسط لغات ) الصوغ الحواري التقلیدي(داخل نفس اللغة  ، جنبیةالحواري وسط الخطابات الأ

خرى داخل نفس أخیرا وسط لغات قومیة أو  ، لغة القومیةخرى ضمن نفس الأاجتماعیة 

لسفة ظاهرة الخطاب لم تكن مكتشفة من قبل فأن  ، 1»یدیلوجيفق الاجتماعي الإافة والأالثق

ولكن خلال العقد  ، ل نفس اللغةجنبیة داخسلوبیة وسط الخطابات الألسنیة والأاللغة والأ

دلالتها أن  إلى ، سلوبیةلسنیة والألأبحت ظاهرة الخطاب تثیر اهتمام اصأ ، خیرالأ

ط الخطابات فالاتجاه الحواري للخطاب وس ، ساسیة والجوهریة ما تزال بعید عن الفهملأا

 .في الروایة اً كثر عمقأبداعیة حیث نجده تعبیره إیعطیه مكانة نثریة فنیة  ، جنبیةالأ

جل تحدید أ من̏ اختینب میخائیل̋جتهادات التي قام بها الفیلسوف والناقد من خلال الا -

یحیل على نوع  ، تحلیل الخطابات« مفهوم الحواریة فقد ركز على الخطاب والذي نجده في 

فاللغة في الخطاب لا تعد بنیة  ، كثر مما یحیل على حقل بحثي محددهأ ، من التناول للغة

یحتمل  لا ، والخطاب بهذا المعنى ، عتباطیة بل نشاط لأفراد مندرجین في سیاقات معینةا

نه یفترض تمفصل اللغة مع أوبما  ، إلخ...ومجال الخطاب )الخطاب(یقال : صیغة الجمع

أن  غیر ، یكون موضوع تناول لساني صرفأن  فإن الخطاب لا یمكن ، معاییر غیر لغویة

 ، 2»كثر دقةأقیما دلالیة  يلتقابلات حیث یكتسمصطلح خطاب یدخل كذلك في سلسلة من ا

الخطاب یتكون من وحدة لغویة أن  جملة والتي نعني بها/ائیة خطابوذلك من خلال الثن

على النص  ىنظر الملقأن  ملفوظ ما یعني/وكذلك ثنائیة خطاب ، قوامها سلسلة من الجمل

نتاج هذا النص إما الدراسة اللغویة لظروف أ ، من حیث تركیبته اللغویة یجعل منه ملفوظا

 .فتجعل منه خطابا

 على تعتمد  ̏باختین̋الحواریة في الخطاب الروائي عند أن  ومن خلال هذا یتضح -

یة ساسا على تعددأهي تعتمد  بل، واحدة بلغة تتحدث لا نظره في الروایة لأن، اللغة صورة«

ورة لمجموع هو ص ، سلوبا كلیا عاما شاملاأوتخلق من هذه التعددیة  ، اللغویةصوات الأ

                                                           
  51ص  ، مرجع سابق ، الخطاب الروائي :میخائیل باختین -1
  39ص  ، مرجع سابق ، المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب: دومینیك منغونو -2
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صوات بمختلف وم على تعددیة الألروایة تقاأن  وهذا یعني ، 1»اللغات المندمجة فیها

فالروایة تجمع بین مختلف الخطابات  ، سالیب اللغویة التي تتحدث بیها الشخصیاتالأ

صوات المختلفة وتشخص كي تظهر الحوار الذي ینشأ بین الأوتجعلها في علاقة مواجهة ل

 .مواقفهم وآرائهم المتباینة

كثر واقعیة أطور النوع الروائي لكي یصبح في تسلوبیة ساهمت أالحوار طریقة  ویعد  -

من خلال الحوار الذي ینشأ بین الشخصیات والتي تتناول نفس التفكیر حول القضایا 

 بالحوار̏ باختین̋ یقصد« الصریح الخالص الحوار في ̏باختین̋الاجتماعیة وفي ذلك یقول 

حوار الشخصیات أي  )(mimésieفلاطون منذ زمن بالمحاكاة المباشر أ سماه ما الخالص

 الشيء عن للتعبیرت تعددم صیغا یستخدم كعادته ̏ باختین̋و ، فیما بینها داخل الحكي

 الروایة حوار عن ثم الخالصة الدرامیة الحوارات یسمى عما یضاأ یتحدث نجده لذلك ، الواحد

 لیه لاإالحوار الخالص بالنسبة أن  ، في الحكير المباش الشخصیات حوار دائما یقصد وهو

غراض الذاتیة النفعیة للشخوص ولكنه یتغذى من الحواریة الكبرى في یكون قاصرا على الأ

 شكالأ ثلاث وردأ ̏باختینأن  ونستنتج من هذا القول ، 2»سلبةمن التهجین والأأي  الروایة

الروائي لأنه  خیر تطور الجنسفبفضل هذا الأ الخالصة الحوارات بینهم من الروائیة للحواریة

 .نسان من خلال حوار الشخصیاتا یعیشه الإیحاكي م

 .ومن هنا تأخذ الحواریة من الناحیة التفاعلیة مظهرین اثنین -

وفي ذلك یقول  ، حواره مع نفسهأي  :وتكون مع الفرد ذاته :الحواریة الداخلیة -3-1

وْغ لكن ̏«باختین̋ في الملفوظ أو  جابة الحوارإسواء في  ، الحواري الداخلي للخطاب الصَّ

وقع تقریبا تجاهله  ، مجموع بنیته وطبقاته الدلالیة والتعبیریةإلى  ولوجي الذي یتغلغلالمون

الذي یتوفر على  ، هذا الصوغ الحواري الداخلي للخطاب هو بالضبطأن  غیر ، باستمرار
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الصوغ الحواري الداخلي للخطاب یجد تعبیره داخل سلسلة من أن  ، كبیرة قوة مُؤَسِلبة

 1»یومنا هذاإلى  سلوبیةلسنیة والأكیب والتألیف لم تدرسها مطلقا الأتر خصائص الدلالة وال

تجاه الحواري الإأن «كثر أأو  ، وتكون بین شخصین :الحواریة الخارجیة -3-2

نه التثبیت الطبیعي لكل كلام أ ، ظاهرة خاصة بكل خطاب ، بطبیعة الحال ، للخاطب هو

یصادف  ، تجاهاتفي كل الإو  ، وعلى كل الطرق التي یسلكها نحو الموضوع ، حي

وحده  ، معه ، قویا ، یتجنب تفاعلا حیاأن  لا یستطیع ، جنبیاأ ، الخطاب موضوعا آخر

 ، لم یوضع بعده موضوع تساؤل ، عالما بِكرا ، ولبكلامه الأ ، وهو یُقارب ، سطوريالأآدم 

و الموضوع یتجنب تماما هذا التوجه الحواري نحأن  المتوحد كان یستطیع–وحده آدم ذلك 

الذي لا  ، التاریخي ، وهذا غیر ممكن بالنسبة للخطاب البشري الملموس ، مع كلام الآخرین

للحواریة مظهرین داخلي والذي أن  ومنه نستنتج ، 2»لا بطریقة اصطلاحیةإیستطیع تجنبه 

مجموعة أو  یكون الحوار مع الفرد ذاته یعني مع نفسه وخارجي حیث یكون بین شخصین

 .اصشخمن الأ

كان  ، والروایة الدیالوجیة المنولوجیة الروایة بین« الروایة نواعأ بین̏ باختین̋حیث میز  -

والروایة ذات الرؤیة الشمولیة  ، حادیة للواقعیمیز بین الروایة ذات الرؤیة الأ في الواقع

أو  على غرار ما فعلت الدراسات السوسیولوجیة الماركسیة التي جاءت قبله ، للواقع

في استقلال عن الواقع . معالجة الروایة ذاتهاإلى  نه كان شدید المیلأغیر  ، عاصرته

عقد مقارنة إلى  بداعي ولا حاجةإل بأن ما هو واقعي مندمج بما هو لأنه كان یقو  ، الخارجي

 3»بداع والواقع مادامت اللغة هي تجسید مادي للتواصل الاجتماعيمیكانیكیة بین الإ

 بین القائمة العلاقة من ̏باختین̋المنولوجیة للروایة فقد انطلق ول هي الرؤیة النوع الأ -

تحكم وسیطرة من قبل الكاتب  علاقة بینهم العلاقة تكون حیث ، الروائیة والشخصیة الكاتب

الدلالات المحیطة به أن  كما ، منغلقا«: البطل الروائي في هذه الحالة للشخصیة ویكون

                                                           
  54ص  ، مرجع سابق ، يالخطاب الروائ: میخائیل باختین -1
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في حدود ما  ، یفكر ویعي ، كابد بعض الانفعالاتإنه یتصرف وی ، تكون محددة النوعیة

یكون هو أن  فإنه لا ینقطع عن ، ولأنه محدد لحقیقة نهائیة ، وفي حدود تصوراته هو علیه

أن  ولكن دون ، وعلى مزاجه ، على ملامحه النمطیة ، حیانا على طبعهأقد یستعلي  ، ذاته

فوعي الذات عند البطل محصور (...)  یُصّدع الفكرة المنولوجیة التي یمتلكها المؤلف عنه

عالم خارجي ثابت إلى  ویصفه استنادا ، في الإطار الثابت لوعي المؤلف الذي یحدده

 1»ومحكم 

ما النوع الثاني في مقابل السلطة المطلقة لإیدیولوجیة الكاتب في الروایة المنولوجیة أ -

وأنماط الوعي  ، لأسالیبتعددیة الأصوات وا«ایة الدیالوجیة والتي نعني بها هي الرو 

آراء الكاتب نفسها توضع في مقابل آراء الشخصیات بحیث لا أن  كما، والإیدیولوجیات

راء الآخرین فتنهزم تارة وإنما تصارع هي نفسها آ ، ولا دورا منظما ، تمتلك امتیازا خاصا

لروایة حتى وتبقى ا ، ولكنها لا تحصل في جمیع الأحوال على الغلبة التامة ، خرىأوتنتصر 

فقد استنتجنا من خلال  ، 2»عند نهایتها مجرد عرض لصرع الآراء والأفكار والإیدیولوجیات 

للواقع  الأحادیة بالرؤیة تمیز والتي المنولوجیة الروایة بین ، نوعان ةللروای أن باختین̋أقوال 

ور في فیكون الكاتب متحكم في الشخصیة الروائیة بحیث نجد وعي الذات عند البطل محص

وبین الروایة  ، الراويأو  ، ویصبح هناك هیمنة تامة للكاتب ، الإطار الثابت لوعي المؤلف

مختلف الدیالوجیة والتي تتمیز كما أسلفنا في الذكر بتعددیة الأصوات والأسالیب اللغویة بین 

حیث یترك الكاتب  ، فكار بین مختلف الأوساط الاجتماعیةأالشخصیات التي تحمل آراء و 

ویصبح  ، لحریة الكافیة للشخصیات لكي تعبر عن نفسها من خلال إبراز آراء كل شخصیةا

خرى مثلها مثل أالتي تنتصر تارة وتنهزم  ، صوت الكاتب في صراع مع الأصوات المختلفة

 .باقي الأصوات الموجودة في الروایة

 علاقة التناص بالحواریة  -4
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الذي ظهر في ، مصطلح التناص ، مقابل مفهوم الحواریة ̏كریستیفا جولیا̋وظفت  -

أن  إذا ترى ، ستغلالیة لهة مفاهیم نسجت لتشكیل المنطقة الإمرحلة الستنیات بمجموع

بكیفیات مختلفة وهو ) آخر(نصوص مع نص ) الدخول في علاقة(تعالق « التناص هو 

هو مجال عام للصیغ المجهولة أو ، فیه بتقنیات مختلفة خرى أدمجتأمن نصوص  فیفساء

خر أناص دخول النص في علاقة مع نصوص فالت ، 1»حهلنص التي لا تظهر على سطل

 .هو مجموعة من النصوص أدمجت مع بعضهاأو  ، بطرق مختلفة

 أوعلى أنه نص أدبي یتضمن نصوصا « ، مكن تعریفه أیضا في أبسط صورةوی  -

ما شابه أو  ارةشالإأو  التلمیحأو  التضمینأو  قتباسأفكار أخرى سابقة علیه عن طریق الإ

الأفكار مع النص أو  بحیث تندمج هذه النصوص ، ذلك من المقروء الثقافي لدى الأدیب

یتضمن أن  ویقصد بهذا المعنى ، 2»فیه لیتشكل نص جدید واحد متكامل الأصلي وتندمج

بحیث تكون بینهم  ، نصوص بین عدةأو  نص أدبي ما على وجود تشابه بین نص وآخر

أو  التلمیح أو التضمینأو  قتباسشمل هذه العلاقات التنصیة على الإتو ،علاقات متبادلة

حتى  ، أدیب في معالجة نصوصهأي  الإشارة وغیر ذلك من الأسالیب التي یستخدمها

 .یصبح هناك نص جدید واحد متكامل

ذ تتعدد ترجمات هذا المصطلح في إ«  :مترجم فمصطلح التناص هو مصطلح -

وقد  ، بالفرنسیة Intertextualiteبالإنجلیزیة و  Intertextualityیقابل مصطلح  –العربیة 

كما یشیر أغلب ، شاع هذا المصطلح في الستنیات من هذا القرن وعرف أول ظهور

في مقالاتها  ، 1966في عام   Julia kristeva"جولیاكریستیفا" على ید الباحثة، الدراسین

وترى رائدة هذا  ، (Critique)و – Quel) (Telوالتناص في مجلتي  عن السیمیائیة

 أو ̏اقتطاع̋ وهو متزامنة أو سابقة لتعبیرات النقل هو التناص أن ، ̏جولیاكریستیفا" ،المصطلح

                                                           
 ، 1ط ، عالم كتب الحدیث ، الجرجاني نموذجا -البلاغي تحلیل السیمائي للنقد –مملكة النص  ، محمد سالم سعد االله -1

  57ص  ، 2007 ، الأردن –عمان 
 - م 2000 ، الأردن –عمان  ، 2ط ، مؤسسة عمون للنشر والوزیع ، )نظریا وتطبیقیا(التناص : الزغبيأحمد  -2

 11ص  ، ه1420
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 جولیا كریستیفا" ویعود ظهور هذا المصطلح كما أسلفنا في الذكر على ید الباحثة ، 1»̏تحویل̋

لات التي تتحدث فیها عن من خلال المقا 1966الستنیات من هذا القرن وبتحدید سنة  في̏

وهو مصطلح مترجم  ، Critiqueو ، QUEL Tel ،الموجودة في مجلتيوالتناص السیمیائیة

نه عملیة نقل لنصوص سابقة أعلى  ̏كریستیفا جولیا" فقد عرّفته ، عن الإنجلیزیة والفرنسیة

 .تجمع لتنظیم نص كامل التعبیر

كبدیل لمفهوم   ̏كریستیفا جولیا" ویعود الفضل لوجود مصطلح التناص الذي استخدمته -

فهو أول  ، فقد كانت الإرهاصات والبدایات الأولى على یدیه ، ̏باختین میخائیل"إلى  الحواریة

 "كریستیفا" جاءت ثم ، ̏النصوص تداخل̋هذا المفهوم واصطلح علیه بمصطلح إلى  من أشار

واستخدمت كبدیل له  في تطویر مصطلح الحواریة ̏باختین میخائیل̋ عمالأ على واعتمدت

 .مصطلح التناص الذي توسعت فیه ووضعت له أسس ومعاییر خاصة به

النصوص التي لها كمجموعة «تعریف التناص في جوهره أن  ومن خلال هذا یتضح -

عبارة عن مجموعة من النصوص تشترك  التناصأن  وهذا یعني ، 2»علاقات بنص محدد

 .صليص الأنمع ال

 من فیفسائیة تركیبة من یتشكل نص كل« أن̏ یفاجولیاكریست̋وكما اعتبرت  -

التناص أن  وهنا نجد ، 3»خرىأ أو تحویل لنصوص إمتصاص هو نص وكل اتدالإستشها

 ، ستشهادالإ ، الإشارة ،التلمیح ،التضمین ، الإقتباس: یتشكل من مجموعة مفاهیم منها

 .التحویل ، متصاصالإ

 ، )المتعالیات النصیة( و ، )لنصيالتفاعل ا(یرادفه  ، فالتناص هو مصطلح نقدي -

وضع تعددیة  حیث، لدستویفسكي دراسته في ̏باختین̋ من ̏كریستیفا جولیا̋فقد استنبطته 

وبعد ذلك  ، یستخدم مصطلح التناصأن  دون )الدیالوج(والحواریة  ، )البولیفونیة(الأصوات 

                                                           
  11ص  ، المرجع نفسه -1
ینایر  ، لبنان ، 1ط ، جداول ، محمد خیر البقاعي: تع ، -المفهوم والمنظور –فاق التناصیة آ: عة من المؤلیفینمجمو  -2
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 ، والتفكیكیة ، لسیمیائیةأسست اتجاهات كا، ومن بعد البنیویة ، استخدمته البنیویة الفرنسیة

 روادالحداثة من وغیرهم، وتودوروف، بارت ورولان ، ̏كریستیفا̋في كتابات  ، إلخ... والتداولیة

تكون دراسة أعظم الأدباء أن  فلا یمكن، كانت أقدم من ذلك ورهذبأن  على الرغم من، النقدیة

وفي ذلك ، لمعرفة الكاملةلأن في وجود مثل هذه الدراسة لا تحقق ا، تدور في فلكهم وحدهم

أكثر المبدعین أصالة هو من كان في «یكون على إطلاع بالنصوص السابقة وأن أن  یجب

ثلاثة أرباع المبدع مكون من   Lansonتكوینه رواسب من الأجیال السابقة یقول لانسون

لا یخلو من أن  یجب ، على المبدع عند كتابة نصهأن  وهذا القول یؤكد ، 1»غیر ذاته 

 .الشعرأو  ، الحدیثأو  قتباس من القرآنالإأو  رواسب الأجیال السابقة مثل الإستشهاد

كتابه  في استعمله الذي ̏بارت رولان̋ومن الباحثین الذین استخدموا هذا المصطلح نجد  -

كل نص هو تناص «حیث یقول في تعریفه  ،)نظریة النص(كتابه  وفي ، )النص ذةل(

 ، وبأشكال لیست عصیة على الفهم، بمستویات مختلفةرى تتراءى فیه خوالنصوص الأ

 2»نسیجا جدیدا من استشهادات سابقة فكل نص لیس إلا(...) رى خبطریقة وبأ

التناص هو جعل النص  أن في ̏كریستیفا جولیا̋وفي هذا التعریف نرى أنه یتفق مع  -

نص أي  جدولا یو  ، حیث یكون سهل الفهم ، یحتوي على أفكار وآراء سابقة من الماضي

 .لفظة التناص مأخوذة من لفظة النصأن  حیث ، من التناص خالِ 

 ، وبحكم تنوع واختلاف المرجعیات الفكریة نلاحظ وجود عدة تعریفات لمفهوم التناص -

  مدخل(كتابه  في ̏جینیت جرار̋ ونجد ، ̏بارت رولان̋و ̏جولیا كریستیفا̋والذي كان من بینهم 

اء أكان سو (التواجد اللغوي «: داخل النصي فیعرفه بقولهح التیستخدم مصطل) النص لجامع

لنص   الواضح رادیالإأي  ستشهادویعتبر الإ ، لنص في نص آخر) نسبیا أم كاملا أم ناقصا

                                                           
 ، 2001 ، دمشق ، ط.د ، اتحاد الكتاب العرب ، -تجلیات التناص في الشعر العربي –النص الغائب : محمد عزام -1

  29 - 28ص 
ص  ، م2010 -ه 1431 ، لبنان –بیرت  ، 1ط ، الدار العربیة للعلوم ناشرون ، معجم السیمیائیات: فیصل الأحمر -2
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 ، 1»مثال على هذا النوع من الوظائف حُ بین هلالین مزدوجین أوض واحدٍ أن  مقدّم ومحدد في

 أهمیة على ویؤكد للتناص تعریفه في للغةا حمصطل أضاف ̏جینیت جیرارأن  حیث نرى

لتفسیر ظاهرة  مثال وضحأ ستشهادالإ ویعد،الأدبیة النصوص في اللغوي الجانب وجود

 .التداخل النصي

تشكیل نص جدید من « : وبناء على ما سبق یمكننا تعریف التناص على أنه -

التي بحیث یغدو النص المتناص خلاصة لعدد من النصوص  ، معاصرةأو  نصوص سابقة

بحیث لم یبق من النصوص السابقة  ، و أعیدت صیاغتها بشكل جدید ، تمحي الحدود بینها

  فالتناص لا یمكن إدراكه إلا2»لا یدركه إلا ذوو الخبرة والمرانف) الأصل(وغاب ، سوى مادتها

یفرق بین القدیم أن  المتلقي على معرفة سابقة بما جاء في الماضي وأو  إذا كان الباحث

 .ید وعلى درایة بأسالیب الأدباء والمفكرین الموجودة كلها في النص الجدیدوالجد

خاصة وفي هذا وإلى لغة الروایة  عامة اللغة لىإ نظرته ̏باختین̋ من ̏كریستیفا̋أفادت  -

أن الكلمات حمالة لأصداء استعمالاتها السابقة و أن  هذه النظرة التي ترى«: الصدد یقول

فردي وإنما هي محل تقاطعات لعدد لا یكاد یحصى  ، لتلفظ الملفوظات لیست مجرد نتیجة

علاقة  لا یكون التناص ، وفي ضوء هذا الفهم للغة والكتابة. من الخطابات الاجتماعیة

وإنما هو العلاقة مع  ، التحویلأو  المحاكاتأو  بنص آخر محدد على سبیل التأثر ، نص

 ولذلك كان التناص عند ، والمجتمعاللغة باعتبارها جمعا لا یحصى من نصوص التاریخ 

هذه  اإذ؛ 3»والتدلال ، والإنتاجیة ، الدالة الممارسة مثل أساسیة مفاهیم قرین ̏كریستیفا

 موسوعة في) نظریةالنص(الشهیر  مقاله في ̏بارت ولانر ̋ المفاهیم هي التي إعتمدها

بالعلاقة مع اللغة  اكان مرتبط ̏كریستیفا جولیا̋ عند فالتناص ، 1973سنة  ̏أونیفرسالیس̋

                                                           
 - د ، دار توبقال للنشر ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، عبد الرحمان أیوب: تر ، جیرار جینیت: مدخل لجامع النص -1

 90ص  ، ت -د ، بغداد –العراق  ، ط
 29ص  ، مرجع سابق ، النص الغائب: محمد غرام -2
  114ص  ، 2010 ، 1ط ، الرابطة الدولیة للناشرین المستقلین ، معجم السردیات: محمد القاضي وآخرون -3
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ولیس مجرد علاقة نصوص مرتبطة  ، بإعتبارها هي التي تسرد التاریخ وتحكي عن المجتمع

 .التحویلأو  المحاكاتأو  بعضها ببعض عن طریق التأثر

 ینطلق الذي̏ باختین" عند  مصطلح التناص جاء من الحواریةأن  وكما سبق الذكر -

 بناءها  أسس 1969 ̏كریستیفا جولیا̋ أقامت حیث ، والسامع المتكلم صوتي بین التفاعل من

. س̋فقد نبه  ، بعض مع بعضها والنصوص خطاباتلل وتفاعلا التناص لمفهوم النظري

 الحواریة هما مختلفین اثنین بعدین تتخذین«: الحواریة أن یقول حیث ، )1990( ̏مواران

 ، غیره خطابات من المتكلم بخطا یمیز ما علىي ولالأ تحیل، التفاعلیة والحواریة، التناصیة

وهو السمة  ، یعبر عما یسمى التغایر التلفظي، إذ یستدعي الشاهد ویحده ببدایة ونهایة، فهو

المتعددة للتبادل  ي حین تحیل الثانیة على التجلیاتف، الرئیسیة للحواریة التناصیة هذه

عتبار فهم هذا الراوي یفصل خطابه على قدر جمهوره فیأخذ في الإأن  من ذلك، القولي

أنه ینتظر ردود فعل عملیة إزاء فهمه ویستبق أي  الجمهور وجوابه المؤجل واستجابته ورفضه

تتمیز ، الحواریة التناصیة والحواریة التفاعلیة، هناك حوارینأن  أي، 1»ردود الفعل هذه

 ، التلفظي ریاالتناصیة هي التغ للحواریة ة الرئیسیةوتعتبر السم، بوجود خطاب المتكلم ولىالأ

 . أما الثانیة فتتمیز بوجود التجلیات للتبادل القولي

: حیث یقول ، أخرى أبعاد یأخذ بأنه التناص أیضا عرف ̏لورون جیني̋في حین نجد  -

أن  یقیمها النص الأدبي مع محیطه الأدبي والإجتماعيأن  یشمل كل العلاقات التي یمكن«

التناص یشمل كل أن  هذا القولمن  دهوما یقص ، 2»المضمونأو  على مستوى الشكل

 .العلاقات التي تكون في النص الأدبي والتي تشمل الجانب الأدبي والإجتماعي

 بعد لتأتي حواریةلا مصطلح إكتشف من هو ̏باختین"أن  ومن خلال ما سبق ذكره -

 المناصرة̋ یقول ذلكفي و  ، التناص سمإ تحت الحواریة مصطلح عوتوس ̏كریستیفا̋ ذلك

النثري دون الشعر فقد  في بالتناص إهتم ̏باختین̋ أن )المقارن التناص علم(كتابه  في ̏عزالدین

                                                           
 163 ، 162 ص ، مرجع سابق ، محمد القاضي وآخرون معجم السردیات -1
 ، دار النشر والتوزیع ، نور الدین محقق: تر ، )الثقافة العالمیةظریة التناص في ن(إستراتیجیة الشكل : جیني لورون -2

  117ص  ، 2015 ، سوریا –دمشق  ، 1ط
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 التناص خاصیة على یتوافر لا الشاعر أن رأى حین في ، النثر في بالتناص ̏باختین̋ إهتم«

 كان وربما ، جدا ممكنة الشعر في التناص قراءة أن اللاحق الزمن أثبت فقد الحال وبطبیعة

 ، الروایة وعمقا من التناص في وغموضا تعقیدا أكثر الشعر في التناص أن ̏ینباخت̋ مقصد

موجود بوضوح وقوة ولا یمكن ملاحظته بسهولة . في الروایة كما قال) الحواریة(لأن التناص 

 البدایة في كان التناص لأن، الشعر دون للنثر ̏باختین̋ بإهتمام هوما یقصد ، 1»عكس الشعر

التناص في  على شيء أكثر یركز كان̏ باختین̋ أن حیث، لاحقا إلا ووجد، الشعر في یوجد لا

أما التناص في الروایة فهو  ، الشعر معقد و غامضأن  وذلك بسبب ، النثر دون الشعر

 .أوضح

وكذلك فهي  ، سلوبیة الروایة هي ظاهرة متعددة الأسالیبأأن  وختاما یمكن القول -

 أتى أدبي جنس بإعتبارها الروایة عن بالدفاع ̏ختینبا میخائیل̋حیث قام  ، نسق من اللغات

ومن الخصائص الأسلوبیة التي تتكون منها الروایة التعدد في الأصوات ،الملحمة  بعد

بین الشخصیات التي تعبر عن ثقافة المجتمع  لاتعیة والتنوع في العلاقات والصالإجتما

یعتمد على مونولوجیة لغة الشاعر فهي تختلف عن أسلوبیة الشعر في أنه  ، الذي تنتمي إلیه

 .التي تنبع من الوجدان

: اللغة السردیة هي من النظریات التي تهتم بدراسة الأجناس مثلأن  إلى بالإضافة -

المتلقي بشكل متسلسل إلى  الروایة والقصة فهو وسیلة لنقل الحكایة بواسطة المحكي

 .ومتناسق

الجمع بین أو  عتمد على تقلید الأسالیبالأسلبة الروائیة التي تإلى  وقد تطرقنا أیضا -

 .معاصر وتراثي داخل ملفوظ كلامي واحد ، أسلوبین

والتي تم إكتشافها  ، الحواریة فهي من المفاهیم الحدیثة في النقد الأدبيإلى  وصولا -

فقد دعا  ، الكون كله قائم على الحوارأن  حیث ̏میخائیل باختین̋من قبل المنظر الروسي 

                                                           
عمان  ، 1ط ، لاوي للنشر والتوزیعر مجددا ، )نحو منهج عنكبوتي تفاعلي(قارن علم التناص الم: المناصرة عز الدین -1

  142ص  ، م2006 - ه 1427 ، الأردن –
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ویعد الحوار طریقة أسلوبیة . ة الروایة من الجانب الشكلي والإیدیولوجيدراسإلى  فیها

 .ساهمت في تطور النوع الروائي
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 تمهید

فمهما تفاوت الأدب من  ،أدبه عنبالطریقة التي یعبر بها الكاتب رف الأسلوب لقد عُ - 

أن  مما یعني ،سلوب حضوره القوي في مجال الأدب اختلف شكله فإن للأأو  ،كاتب لآخر

ولكل كاتب  ،في طریقة الكتابة وعملیة السرد أیضا ختلاف بین الأدب الشرقي والغربياهناك 

ا الأخیر على حیث یحتوي هذ ،یعبر به عن أدبه فمنه الشعر والنثر شكله الخاص الذي

ویبقى الأسلوب صفة ملاصقة ) لخإ...المسرحیة ،الروایة الخطابة المقالة(الكثیر من الفنون 

إلى  فغایة الأسلوبیة هي الوصول ،ع الأسلوبیة المفضل هو الأسلوبموضو أن  كما ،للأدب

  1.الأسلوب الفنیة و الجمالیة أبعاد

كما  ،به ویعبر عن أدبه لكل كاتب أسلوبه الخاص الذي یتمیزأن  ویتضح من هذا القول -

  . یضاأفي طریقة الكتابة وعملیة السرد  یختلف الأدب الشرقي عن الغربي

جملة  السردیات الحدیثة من الدوائر اللافتة التي تقترب عندها{أن  "فضلصلاح "ویعتقد -  

فقد استطاعت في  ،طاب النقدي بمناهجه الحركیة المضبوطةخالبحوث النقدیة من منطق ال

تؤسس معرفة متنامیة ودقیقة بالنصوص السردیة في أن  العقود الثلاثة الماضیة فحسب

لما یسمى بعلم الأدب في تشكله المتطور  مشجعاُ  حتى غدت نموذجاً  ،تجلیاتها المختلفة

  . 2}الدؤوب المتجدد بقدر ما ینبثق في المخیلة الإنسانیة من إبداع

فقد ازدهرت   ،مرتبطة بالبحوث النقدیة أسلوبیة السرد الحدیثةأن  فمن هذا القول یتضح -

حتى   ،هذه البحوث التي تدور حول طبیعة المنظور السردي وأشكال الرؤیة القصصیة

الأسلوبیة السردیة مرتبطة بالإبداع المتجدد الذي أن  كما  ،نموذجا في علم الأدب أصبحت

 .یأتي من المخیلة الإنسانیة

  

                                                           
  26-25صمرجع سابق،  أسلوبیة السرد العربي،   :رشاد كمال مصطفى 1
  5ص ، 2003 ، سوریة ، 1ط ، المدى ، أسالیب السرد في الروایة العربیة :صلاح فضل 2
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الروایة أكبر الأجناس أن  الأسلوبیة السردیة تختلف عن الأسلوبیة الشعریة فين إ -

 بالخصوصیة إذالقصصیة من حیث الحجم وتعدد الشخصیات وتعدد الأسالیب التي تمتاز 

ولست  ،كما هي الحال في الرسم لیست في الموضوع بل في الأسلوب ،حقیقة الروایة{أن 

لا  ،لأننا في هذه الحال سنحصل على لغوبین وأسلوبیین ،أقصد بالأسلوب طریقة الكتابة

 1.}ونبرة المؤلف الخاصة ،بل أفهم من هذه الكلمة الطریقة ،على روائیین

حقیقة الروایة تظهر في الأسلوب الذي نعني به نبرة المؤلف أن  لومن هنا یمكن القو  - 

  . یظهر فیه شخصیته ومواقفه وآرائه ذاإة والتي تكتشفها من خلال أسلوبه الخاص

نثریة الفنیة تُدرس دراسة الكلمة ال( تعقیبا على ما سبق فقد كانت الأسلوبیة للكلمة الروائیة - 

ثریة الفنیة تفهم كما تفهم نالكلمة الأن  حیث ،دعائي فقط جتماعيإیدیولوجیة مجردة وتقویم إ

فقد  ،وبالتالي كانت تطبق علیها مقولات الأسلوبیة التقلیدیة ،الكلمة الشعریة بالمعنى الضیق

أصبحت الكلمة الروائیة النثریة في العقد الثاني من القرن العشرین تحتل مكانة في الأسلوبیة 

وقامت من  ،لتحلیلات الأسلوبیة المشخصة للنثر الروائيمجموعة من ا{إذ ظهرت من جهة 

الشعر ورسم ملامح هذه إلى  محاولات مبدئیة لإدراك أصالة النثر الفني بالنسبة ،جهة أخرى

لكن هذه التحلیلات المشخصة ومحاولات المقاربة المبدئیة تلك هي بالذات التي  ،الأصالة

  الشعریة الفنیة وأن مفهوم الكلمة ،تقلیدیةكل مقولات الأسلوبیة الأن  بینت بوضوح كامل

   2.}یتعذر تطبیقها على الكلمة الروائیة ، نفسه القائم في أساسها 

فلقد استخدمت فیها  ،ومن ثم فالروایة هي ظاهرة متعددة الأسالیب ومتنوعة الأصوات -

 .مستویات لغویة مختلفة لكي تكشف عن أفكار الناس وأنماط معیشتهم وطموحاتهم

وواقع  ،للتعبیر عن الحیاةالكتابة نثرا یتیح مجالاً أوسع  فرصة {بناء على ما تقدم فإن  - 

لأنه  ؛للراوي حریة أكبر كما تمنح ،المجتمعات؛ لأنها تعمل على تقریب المتخیل من الواقع

الروایة تعرف بلغتها البسیطة أن  من خلال هذا التعریف یتضح، 3}رالشع دیبتعد عن قیو 

                                                           
  26ص  مرجع سابق، ،رد العربیةسمصطفى أسلوبیة ال رشاد كمال 1
  .97مرجع سابق ،صالكلمة في الروایة، میخائیل باختین، 2
  .107ص  ،1900 دمشق، ط،_د للطباعة والنشر، داثةدار الح الروایة والواقع،: محمد الخطیب 3
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كما یترك للراوي حریة تخییل  ،لقارئ یستمتع بأحداثها فهي تعكس واقع الإنسانالتي تجعل ا

 .عكس الشعر الذي یأتي مقید،الأحداث والشخصیات والبدایة والنهایة للروایة

أهم العناصر الأسلوبیة السردیة وبلاغة الحكي في إلى  على العموم سنحاول التطرق-    

  .الروایة

  أسلوبیة السرد: أولا

وهذه  ،ضمنت الروایة مجموعة من العناصر التي ساهمت في تطورها وإزدهارهات-  

نزیاح والجمالي الإ ،الأصوات تعدد، الأسلبة، التهجین، الحوار، اللغة(:العناصر هي

" واستخراجها من روایة  ،حاول في هذا البحث تحدید مفهوم هذه العناصرنوس ،)یدیولوجيوالإ

  .الإسبرطي الدیوان

 : اللغة  1-

 :مفهومها -1-1 

جانب اهتمامه إلى  جتماعیةباعتبارها مرصدًا للتحولات الإ {ةاللغ "میخائیل باختین"لقد عرف 

 إذ ،الروایةإلى  التعدد اللغوي بؤرة نظرتهأو  مفهوم الحواریة وقد شكل ،بالبعد الجمالي فیها

ومن  ،من لغات متلفظیهاانطلاقا  ،هذه الحواریة هي التي تتیح التقاط أیدیولوجیات الروایةأن 

وذلك عن طریق  ،جتماعيلدراسة مختلف متغیرات الواقع الإ ثم اعتبر اللغة مدخلاً أساسیا

جتماعي وتهتم لغة ترصد مختلف تحولات الواقع الإالأن  بمعنى 1؛}ربط الدلیل بالأیدیولوجیا

التعدد اللغوي أو  ذلك فهي تعتمد على الحواریةإلى  بالإضافة ،بالبعد الجمالي الموجود فیها

انطلاقا  ،الحواریة تتیح التقاط أفكار ومعتقدات شخصیات الروایةأن  إذ ،فهما أساس الروایة

  . من لغتهم

 

                                                           
جامعة مولاي اسماعیل  ،نابیت ،"التعدد اللغوي وحواریة الخطاب في الروایة عند باختین التجلیات والدلالة"ودیجي،  رشید 1

  . 84ص  ،2019صیغة  ،8/29العدد  المغرب،/ الرشیدیة - الكلیة المتعددة التخصصات  -
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 ،جتماعیةر تعبیراً دقیقاً عن الصراعات الإتعبأن  تستطیع{وبتعبیر آخر فإن اللغة - 

ماعیة الأكثر جتقة الإنمط العلا إنها ،وتنعكس علیها مختلف التحولات التي یمر بها المجتمع

وما تمثله بصفتها ظاهرة  ،ما تمثله الكلمة في دقة دلالتهاأن  ،ضوحاً نقاء والأكثر و 

یعطینا أسبابا كي نضع الكلمة في المستوى الأول لدراسة أن  یجب ،دیولوجیةإی

اللغة هي التعبیر عن الصراعات وظیفة أن  فمن خلال هذا القول یتبین، 1}الأیدیولوجیا

  . التي تنعكس علیها مختلف تحولات المجتمع ،تماعیةجالإ

وسیط یقوم بتثبیت مفردات الدلالة وبناء هیكل المعنى {ومن هنا تكون اللغة في الروایة   -

 الكثافة والتشیوءیصل من التبلور و أن  دون ،تنظیم عملیات التصویر والرمزو  ،الكلي للنص

تصبح الكلمة المتوهجة أن  دونأي  الأخرى؛ الدرجة التي یحل بها محل عناصر السردإلى 

إذن فاللغة في الروایة هي وسیط من  ،2}هي منطلق الطاقة التصویریة ومناط الإبداع

عن أفكاره وأحاسیسه من خلال الشخصیات ویسرد بها  مفردات ودلالات یعبر بها الكاتب

ما  لروایة على ضوءوبذلك تكون اللغة هي الأداة الأساسیة في التشكیل الفني ل ،الأحداث

سنحاول  ،والذي یعد من العناصر الأساسیة في الروایة" باختین "سبق في تعریف اللغة عند 

فهي تقوم على  ،لعبد الوهاب عیساوي الدیوان الإسبرطي"ستخراج التعدد اللغوي في روایة ا

هذه و من أبرز  ،الحواریة والتعدد معتمدة في ذلك على مجموعة من الشخصیات الروائیة

  :الأشكال نجد 

  :الرسالة -أ

هي شكل من أشكال التعدد اللغوي وتستخدم في نقل الأخبار والمعلومات و وسیلة  - 

موضوعة في شكل أي  ،علامات مشفّرةأو  إشارات{: تواصل بین أفراد المجتمع كما أنها

رسالة یتولد من نقل ال. ل مرسل إلیه بواسطة وسیلة نقإلى  یبعث بها مرسل  ،لنقللقابل 

 3.}هي لُبَّ الرسالة) ستفهامإ ،عطاء أوامرإ ،عطاء معلوماتإ(یة جتماعإعلاقة 

                                                           
  84ص سابق،  مرجع ،"التعدد اللغوي وحواریة الخطاب في الروایة عند باختین التجلیات والدلالة"ودیجي،  رشید 1
  27ص ، 1992اغسطس  الكویت، ط،.د عالم المعرفة، بلاغة الخطاب وعلم النص، صلاح فضل، 2
   97ص  ،2002 بیروت، -لبنان ،1ط ر،شدار النهار الن معجم مصطلحات نقد الروایة، لطیف زیتوني، 3
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رة وتأتي فعلامات مشأو  وبناء على ذلك تعرف الرسالة بأنها ما یكتبه المرسل من إشارات 

  .المرسل إلیه وذلك من خلال البریدإلى  على شكل خطاب لإرسالها

رسالة سخریة التي : دة نماذج من الرسالة منهاع "عبد الوهاب عیساوي"تشمل روایة -   

 لهُ هذا إالشَّیطان أن  {وهذا ما تحمله الرسالة ،صدیقه الصحافي دیبونإلى  بعثها كافیار

أنت الذي لا  ،وإنّي لمشفق علیك مما یحمله رأسك من أوهام ،العالم یا صدیقي المبجل دیبون

 أفق یا دیبون أفق أو... جلَّ للمخلّصالقادة تَ وأنّ كل  ،ن المجدلیةهكل النساء أن  تزال تعتقد

  . مرسیلیاإلى  دعُ 

   1}صدیقك اللدود كافیار

 )دیبون(المرسل إلیه إلى  )كافیار(أنها جاءت من المرسل : یتضح من مضمون الرسالة - 

احتلال الجزائر كان أن  فهو یعتقد ،فهي رسالة سخریة من الأوهام التي یحملها تفكیر دیبون

وكان غرضه من ذلك إخبار  "بالرسالة"الكاتب بدأ روایته أن  ونلاحظ ،ر المسیحیةلأجل نش

جاءت كتعریف أنها إلى  بالإضافة ،القارئ بالوسیلة التي كانوا یستعملونها في ذلك الوقت

ا استخدم معاني كم ،في رسالته اللغة العربیة الفصحى ستعمل الكاتبافقد . لشخصیة دیبون 

 ،حترام الموضوعا: الغموض وحافظ على شكل الرسالة من خلال عن سهلة الفهم بعید

للمرسل إلیه بكل  والبوح كما أنها تتمیز بلغة الإعتراف. موالتنظی ،الإختصار،وضوح الخط 

   .جد هذا النوع یتوفر بكثرة في الروایةنو  ،بساطةتلقائیة و 

 التاریخ -ب 

ضمن سیاق مجتمعي تاریخي یشترط نص أدبي أي  دراجإ {ترتبط الروایة بالتاریخ من خلال 

یدیولوجیة تحدد تراث ومادة جتماعیة والإفعناصره ما قبل النص الأدبیة والإ ،ویحظر ظهوره

فالروایة  2،}المؤلف التي سیتشكل من انسجامها فاعل تاریخي ومجتمعي ملموس هو الكتاب 

                                                           
  . 13ص  ،2018 ،الجزائر ،6ط میم للنشر، الدیوان الإسبرطي، ةروای عبد الوهاب عیساوي، 1

مجلة كلیة الآداب والعلوم " للأعرج واسیني"عة بعد الألف ساباللیلة ال التعدد اللغوي في روایة فاجعة: هنیةجوادي 2 

  11ص  ،2010جانفي  العدد السادس، ،)الجزائر(بسكرة  جامعه محمد خیفر ،الإنسانیة والاجتماعیة
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في الماضي من خلال ائع الموجودة تعتمد على المادة التاریخیة في تجسیدها للأحداث والوق

  .حدث تاریخي مع توظیف الخیال كوسیلة لفهم الحاضرأو  ستحضار شخصیة تاریخیةا

فهي روایة تتأسس على التاریخ وتتخذه موضوعاً "  يالدیوان الإسبرط "وبالنسبة لروایة  -

جاعل بذلك القراء أكثر  ،حیث قام الكاتب بسرد التاریخ بطریقة إبداعیة ،أساسیا للسرد

 احتلال فرنساإلى  ة بالفترات التي مرت علیها الجزائر منذ زمن حكم العثمانییندرای

فكل شخصیة تعبر  ،وأهم ما یمیز الروایة تداخل الأصوات السردیة ،1830الجزائر سنة 

عن وجهة نظرها التي تختلف وتتصادم مع أفكار الشخصیات الأخرى حیث ینقلها 

وأول ما جذب إنتباهنا عنوان الروایة  ،ي مدوروبأسلوب حكائ  ،بطریقة متسلسلة ومرتبة

  .دلالة تاریخیةإلى  الذي یحیل "الدیوان الإسبرطي"

فالدیوان هو الكتاب أما إسبرطا فهي  ،إحالة تاریخیة عسكریةإلى  أول العنوانیو -       

أو  فهي بذلك تشبه العاصمة الجزائریة ،مدینة یونانیة قدیمة تقع على جانب نهر یوروتاس

  .لمحروسة كما تسمى في الروایةا

ر أیام الحكم العثماني والأحداث المتعلقة بآخ  ،وعلیه فالروایة تحمل العدید من الجرائم      

: ومن بین تلك الوقائع التاریخیة ،1830حتلال الفرنسي للأراضي الجزائریة سنة وبدایة الا

: وأبرز حادثة في الروایة ،شریةالمتاجرة بالعظام الب ،نهزام جیش نابلیونإ ،معركة واترلو

 ،اكتظ المجلس بالذین یهنئون الباشا بالعید{غلاف الكتاب في جدها نحادثة المروحة التي 

تقدّم  ،نصل الفرنسي دوفالثم أقبل القُ  ،قناصلة عدیدون توزعوا في البهو ینتظرون أدوارهم

ولماذا لا  ،دیونیفاء الإفي  ذا تأخر ملككملما -: التهنئة ثم سأله دفر  ،وهنأ الباشا بخطواتٍ 

  یجیب عن رسائلي العدیدة؟

 : تفوه القنصل بما أدهش الجمیع

  شخص مثلكمإلى  الملك في باریس لا یلتفت - 

 ،نصل بالمروحة التي كانت بیدهومن ثم یضرب القُ  ،نفسه إلا وهو یقفإلى  ولم ینتبه الباشا

ولكنه اكتفى بطرده من  ،الباشا قتلهقرر  ،نصل بسل سیفه لكن الحراس قبضوا علیهفهم القُ 
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واحد حتى رأینا أربع  ولم یمض إلا شهرٌ  ،قامتهإولبث في  ،نصل غاضباخرج القُ  ،مجلسه

ومن هناك  ،نصل في الیوم المواليوالتحق بها القٌ  ،رست في میناء المحروسة ،فرنسیة سفنٍ 

وأرسلوا أعیان المدینة   ، ،مان لقنصلناعلیكم بتجدید عهد الأ <: الباشاإلى  وصلت الرسالة

  >وإذا لم یتحقق هذا فلیست لكم منا إلا العداوة ،نصل المرابط بالسفینةلیعتذروا للقُ 

 : وأملى على كاتبه  ،وعندما قرأ الباشا الرسالة ضج بها 

لا إولم یمض  >هل یفعل ما بداأو  ،وإن شاء فلیعد إلیها ،لم یجبره أحد على مغادرة المدینة<

 1.} نصل معهاخذة القُ أحتى غادرت السفن المیناء  ،تسلمهم الرسالة وقت قصیر بعد

خذتها فرنسا سبب للغزو الجزائر وكیف ات ،إذ یروي الكاتب لنا تفصیل حادثة المروحة

حیث قام الباشا حسین بسؤال القنصل الفرنسي دوفال عن سبب تأخر دفع الدیوان  ،احتلالهاو 

أن  فكان رد القنصل في غایة الوقاحة بما معناه ،ائلهالفرنسي مع رس وعن عدم تجاوب الملك

 استفزته هذه العبارةأن  فما كان من الباشا بعد ،الملك لیس له الوقت للرد على أمثال الباشا

ولكن فرنسا لم تكتفي بالوقاحة التي تسبب بها قنصلهم إذ أرسلت رسالة  ،ضربه بالمروحةأن 

مان والإعتذار للقنصل وإلا فسوف تعلن الحرب علیكم الباشا تخبره بتجدید عهد الأإلى  تهدید

لكن الباشا رفض   ،من خلال إهانة قنصلها ،فقد إعتبرت فرنسا تصرف الباشا إهانة لها

بعیدا عن  ضحالحادثة بلغة مفهومة وأسلوب واعتذار لهم فقد حرص الكاتب على نقل هذه الإ

 . الغموض والتعقید

وأن نیة   ،ضرب القنصل بالمروحةإلى  لذي دفع الباشاموضح لنا بتفاصیل دقیقة السبب ا

تكون إعادة كتابة أن  فلا یمكن ،كما أنه كتبها بطریقة فنیة ،الغزو كان مخطط لها من قبل

  ،فقد ساهمت في بناء الروایة بطریقة جمالیة متمیزة ،التاریخ بقدر ما هي محاولة سردیة

 .تقرأ لأول مرة قراءة حیویة ،ع جدیدةحتى أصبحت في نظر المتلقي كأنها أحداث ووقائ
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   الدین -ج

ومن  ،یمثل موضوع الدیانة أعلى المقدسات سواء عند الشخصیات الفرنسیة أم الجزائریة

فالحملة الفرنسیة كانت تؤمن بالدین  ،بنون رؤیتهم للحیاة ومتغیراتهایخلال مرجعیاتهم الدینیة 

الجزائر هو الحقد الدیني تجاه حتلال لاِ تها دفع المسیحي لذلك نجد من بین الأسباب التي

ظهار تفانیهم في خدمة المسیح أمام العالم المسیحي بحملتها على إ سلام والمسلمین و الإ

الشخصیات التي إلى  فكان موضوع الدین في الروایة في غایة الأهمیة وذلك راجع ،الجزائر

  .همترتكز وتعتمد على الدین في الدفاع عن رؤیتهم وأفكار 

وعلیه فقد تختلف وتتصادم الآراء والمعتقدات والمواقف الدینیة والإنسانیة من شخصیة  - 

  :لأخرى

الرب أن {دي الفرنسي في حوار له مع دیبون الجن" كافیار"كما هو الحال في خطابات   -

له مسرته في سفك الدماء من أجل إنه إ ،الذي صرت أومن به لا یرضى لي مد خدي الآخر

 ،فالكل یقرأ الأسفار على طریقته ،لیس علیك لومي ونحن نستقي من الكتاب نفسهلذا  ،مجده

الهزائم التي أن  غیر ،كنت أومن بعالم أفضل في ظل قائد واحد تجلّت لي فیه صورة المسیح

 1}ثم وجدت الطریق بعد تهي ،منیت بها جعلتني أفكر فى مصیري الذي قادني إلیه حلمي

الدین المسیحى الذي یعتقد أنه من أجل إعلاء  ھيند إلیه کافیار المرجعیة التي یستأن  ونجد

وكان دخوله الجزائر لینتقم من الأتراك على ما فعلوه به من  ،كلمة المسیح علیه یسفك الدماء

إذ یبرر  ،نتهم لهیان مرتبط بالقائد نابلیون لولا خوأن مجد هذه الأمة ك ،سجن وتعذیب وظلم

  .الناس حكمة بأنه لم یكن مجنون بل أكثر

 ،المواطن الجزائري الغائر على وطنه الرافض للحكم التركي والفرنسي" حمة السلاوي"ومع  -

: فیقول ،في تخاذلهم عن الجهاد المسلمون في الجزائر اعتبروه حجةأن  الذي یرى فى الدین

إنه مكتوب : كم یهمسون ،ویطأطئون رؤوسهم إیمانا  ،تصبرون بهاییجعلون الدین حجة {

أردت الصراخ عند أبواب . ویهزم أعداءنا ،سندعو یوم الجمعة لیرفع االله عنا الغبن  ،من االله

                                                           
  30ص  الروایة، 1
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الناس یحتمون من  ،أین كنتم یوم كنا في سیدي فرج وسطاوالي ،أیها المصلون: المساجد

ومن  ،ومن خیانة زوجاتهم ،ومن ظلم الأتراك ،و من بوار تجارتهم ،ومن خذلانهم  ،ضعفهم

 ،ولا یریدون تغیرها بأنفسهم ،ومن كل الأشیاء التي تنهكهم یحتمون باالله ،حقوق أولادهم

ولا یزكون  ،لأنهم لا یصلون كفایة ،االله منعهم المطر وأصابهم بالوباء والقحطأن  یعتقدون

ولكنهم لم یفكروا یوما  ،وربما یسرف التجار منهم  ،ویشرب بعضهم الخمر خفیة ،من أموالهم

الأعراب والقبائل أفضل .ولم یُحبوا بعضهم كفایة فیجتمعوا  ،لأتراكفي الثورة على جور ا

إلى  المدینة تجعل الإنسان أكثر ذُلا وأمیلأن  نعم لطالما آمنت ،الثورةإلى  كانوا أمیل.منهم 

 1}!ةالعبودی

المسلمین جعلوا الدین الإسلامي حجة یُصبرون أن  یرى" حمة السلاوي"على العموم فإن - 

لكنه لا یكفي وحده  ،كتفاء بالصلاة في المساجد والدعاء والزكاةل الإمن خلابها أنفسهم 

بل یجب علیهم تغییره بأنفسهم وذلك عن طریق   ،لیكون سببا في رفع الغبن وهزم الأعداء

 فهو یفضل العرب والقبائل على أهل المدینة لأنهم یسعون ،الثورة على الأتراك والفرنسیین

  .لإسلامي وتحریر بلادهم من أیدي العدوالحفاظ على الدین اإلى 

: وكان دافعه من ذلك ،المسیحیة والإسلام: ین هماتوقد وظف الكاتب دیانتین مختلف  -

رغم   ،المسلمین وتمسكهم بمعتقداتهم وتراثم الدینیة إظهار مكانة الدین الإسلامي عند

 "دیبون"الفرنسیة  خلاف على ذلك نجد الشخصیة ،والحروب التي عاشتها الجزائر زماتالأ

یما بعد نفر و ألحد ف" کافیار"صدیقه أن  إلى اعتنق الدیانة المسیحیة وأمن بمبادئها وتعالیمها

الدین بطریقة فنیة  ضوقام الكاتب بعر  ،من أعمال غیر إنسانیة بسبب ما عاشه في الجزائر

  .على أنه العنصر الأول من مقدساتهم،وبصورة إیجابیة 
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  الحوار - 2- 

  مفهومه  -1-2

تقع علیه مسؤولیة نقل  ،أكثرأو  حدیث بین شخصین« رف الحوار الروائي على أنهلقد عُ  - 

أن  ولكي یحقق الحوار أهمیته في الروایة لابد من ،الحدث من نقطة لأخرى في داخل النص

  :تتوفر فیه صفتان هما

تطفل أن یندمج في صلب الروایة لكي لا یبدو للقارئ كأنه عنصر دخل علیها و ی .1

   على شخصیاتها

 عن احتوائه الطاقات أن یكون طبعاً سلساً رشیقاً مناسبا للشخصیة والموقف فضلاً  .2

  1}.التمثیلیة

فهو أحد أهم  ،فالحوار هو تداول الكلام بین طرفین لمعالجة قضیة من قضایا الفكر 

 .عناصر الروایة

ا ملافیظ لغویة وأركانا قصصیة عندما درس الروایة باعتباره{الحواریة  "باختین"وعرف  -    

إلى  تقتضي دراسة خطابها مجاوزة الجملة ،فالروایة باعتبارها ظاهرة لغویة ،في الآن نفسه

 2.}ما هو كیان لغوي یتنزل في مقامإلى  مجاوزة ما هو كیان لغوي مجردأي  ،الملفوظ

لیومیة أكثر من فالملفوظ ینتج عبارات وجمل ووحدات لغویة ولسانیة نستخدمها في حیاتنا ا

 .جدها في المعجمنالتي 

  .ومن أمثلة الحوار ،ولقد أدرج الروائي في روایته الحوار       

  .نجد ما كان بین المدیر و الطبیب ودیبون

  !بالعظام أصدقاءك القدامى حین فرغت جیوبهم من الذهب ملأوها أن  یبدو: المدیر{ -

 من تقصد؟؟: دیبون -

                                                           

 مجلة كلیة العلوم "دراسة تحلیلیة  -  "المئذنة لعباد الدین خلیلالحوار في روایة الإعصار و : "انمبسام خلف سلی1 

  . 3ص  ،2013 - 1434العدد السابع  جامعة الموصل، ،الإسلامیة
  .161ص ،مرجع سابق معجم السردیات، :محمد القاضي وآخرون 2
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تحیل أن  ألم تكن مراسلا للحملة التي أرادت ،یادیبون أصدقاءك من الضباط: المدیر  -

  ثم فوجئنا بمدینة رومانیة في إفریقیة ؟ ،أثیناإلى  إسبرطة

نتصار كنت دوماً على حق ولكنك تؤثر الإ لعرفت أنني ،لو أنك كنت هنا یا صدیقي كافیار

  ،يیا صدیقالرب روحك  أنار ،لروحك التي عبأتها سنوات الأسر والعبودیة بمشاعر مظلمة

  :حین أردف المدیر كنت أصلي لك في قلبي

 ؟أتعرف باخرة باسم بون جوزفین: یرالمد -

  .اهلعلي سمعت ب: وندیب  -

 وسترافق الطبیب ،لم یبق الكثیر عن موعد رُسُوها بالمیناء قادمة من الجزائر: المدیر  -

  هناكإلى 

ثم حمل معطفه وغادر  ،لذي قابلنيالسید ا  إلى مشیراً  رمى المدیر الكلمات في وجهي    

 .وتركني أحاول تقدیم نفسي للطبیب ،المكتب

 : تأملني الطبیب ملیا ثم قال

  الباخرة تحمل عظاماً بشریة؟أن  یقال: الطبیب -

  هي لجنود أوصوا بذلك؟أ: دیبون -

 .ها تستعمل لتبییضهلا بل لمصانع السكر یقال إن: بیبالط -

 :ذهلت وأنا أسمع كلمات  -

  !؟أتعي ما تقوله سیدي الطبیب: دیون-

   ،1}المیناء إلى  لا مرافقتيإما علیك  ،أنا هنا من أجل هذا: الطبیب  -

 ویدور بین شخصین ،)التناوبي/ الثنائي (وهذا النوع من الحوار یسمى الحوار الخارجي  

  .أكثر داخل مكان العمل بطریقة مباشرةأو 

دیبون ثم یأتي دور الطبیب فیما بعد على التناوب ویقوم هذا الحوار الذي دار بین المدیر و 

" دیبون"متعجبا من الضباط أصدقاء  فقد بدأ المدیر بالحوار ،في الحدیث بطریقة مباشرة
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أن  إذ نلاحظ  ،الباخرةإلى  حول عملیة التجارة بالعظام البشریة طالبا منه مصاحبة الطبیب

أتي دور الطبیب فیخبره عن سبب كانت مختصرة وبإیجاز شدید لی "دیبون" یجابیاتلإ

  . دیبون ونفسه هذا الحوار تخلله حوار داخلي دار بینأن  غیر  ،المتاجرة بالعظام

  ومن أمثلة الحوار أیضا ما كان بین المسافر وكافیار  

 .دفعتنا تجاه الشرق أكثر مما ینبغي الریح: المسافر{ -

  نعم هذا ما یبدو :رکافیا  -

حولنا وفي أیة لحظة  أشعر أنهم یحومون ،خطرًا مما تظن الشرق أكثر: المسافر  -

 .یقفزون نحونا

  !تقصد القراصنة الأتراك ؟: ركافیا  -

 !ومن غیرهم ؟: المسافر  -   

  .ولكننا مجرد صیادین :كافیار  -   

ن إ حتى سفینة البابا لن تسلم منهم ،فإنهم لن یتركوك ،ولو كنت صیادًا: المسافر  -  

  1.} صادفوها

حاور حیث یبدأ المُ  )التحلیلي / الوصفي(الحوار المركب وهذا النوع من الحوار یسمى 

  . بوصف الأماكن والأشیاء ویعطي وجهه نظره

فهنا نجد المسافر یحذر   ،یقوم هذا الحوار بین المسافر و كافیار على الوصف والتحلیل  -

ویقتلعون  ،اك یخطفون السفنة الأتر نكافیار من عدم الإقتراب من جهة الشرق لأن القراص

أن  أما كافیار فلم یكن یعلم ،فكان المسافر على درایة بما سیحصل ،البحارة من مراكبهم

لكل من أن  ویبدو. القراصنة الأتراك تقوم بالإستلاء على كل من دخل جهة الشرق

  . المتحاورین وجهة نظر خاصة به

 انً میمو جد ما كان بین ابن میار و نأیضا  ومن الأمثلة

  ؟؟جوعاكیف یمكنك بیع القمح للفرنسیین بینما یتضور الناس  :ابن میار{ -
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  !! ینییار ؟ أنا بعته للیهودومن قال هذا یا سید ابن م: ناً ز میمو   -

  ك ؟نهما سیبیعانه هناأوكنت تدري : ابن ملیار  -

  !؟ها في الذي یبیعانه لوما دخلي أن ،میموناً   -

باشا منع بیع القمح لغیر الجزائریین حتى تزول هذه الأن  ولكنك تدري: ابن میار  -

   .الجائحة

 ،وأغا العرب الخزناجي هو و  ،على الناس فلیفتح مخارنه إذا كان الباشا یحرص:میموناً   -

الحوار یسمى الحوار المجرد  وهذا النوع من 1. }لا یملكه أهلك فما یملكه هؤلاء من أراضٍ 

حد كبیر المحادثات الیومیة التي إلى  فهو یشبه  ،الذي ینشأ بفعل موقف ما حدث فجأة

  .تتطلب من المتحاورین إجابات سهلة وردات فعل سریعة

إنه مشهد یعبر عن  ،یمثل هذا الحوار حواراً مجرداً من الوصف والتحلیل والترمیز       

 ،ر جوعااً لأنه یبیع القمح للفرنسیین بینما الشعب الجزائري یتضو نستیاء ابن میار من میمو ا

 ینرف بمیله للفرنسیضعته ولرجل عُ بجابة متوقعة بالنسبة لتاجر یبیع وكان رد میمونا یمثل ا

 .ضد أبناء وطنه

لیربط بین العناصر السردیة   ،رض الكاتب من توظیف الحوار في الروایةغوكان -     

معطیا   ،حیث یساهم بذلك في البناء الداخلي للروایة ،ویجعل الشخصیات تعبر عن ذاتها

  .ومرونة واستمراریة ،لها تماسكا
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  التهجین -3

  مفهومه -3-1

تنقضیة بل یعد التهجین عنده أو  التهجین لا یقترن بأیة دلالة سلبیةأن  إلى "اختینب"نبه 

بأنه مزج لغتین {: الأساس یعرف التهجین وعلى هذا ،عنصراً إیجابیا مولداً للجدید

  ،ة زمنیةقبحبمفصولین  ین لغویینیوع قاءتوهو أیضا ال ،اجتماعیتین داخل ملفوظ واحد

 1 .}یكون قصدیاأن  داخل ساحة ذلك الملفوظ ولابد ،بهما معاً أو  ،وبفارق اجتماعي

من اللغات  نهو دمج نوعین مختلفی" باختین "مفهوم التهجین عند أن  ما یعني      

  .اخل عبارة واحدةد ،والتقاء وجهات نظر تفصلها حقبة زمنیة  ،جتماعیةالإ

ن إ {خاصیة التهجین في الروایةإلى  أول من أشار" باختین"بناء على ما سبق فإن    

 ،تنوعاً منظماً أدبیاً  ،وأحیانًا للغات والأصوات الفردیة ،جتماعي للغاتالروایة هي التنوع الإ

ظ متصنع وتلف ،لهجات اجتماعیةإلى  وتقضى المسلمات الضروریة بأن تنقسم اللغة القومیة

  ،وطرائق كلام بحسب الأجیال ،ورطانات مهنیة ولغات للأجناس التعبیریة ،عند جماعة ما

أن  فإن الروایة تتمكن من ،نتیجة لهذا التعدد اللساني وما یتولد عنه من تعدد صوتي.... 

في  جین في الروایة هو التنوعتهإذن ال   2، }تیماتها ومجموع عالمها الدال لائم بین جمیعتُ 

داخل ملفوظ أدبي  ،منظماً أدبیا ویكون هذا التنوع  ،جتماعیةاللغات واللهجات والأجناس الإ

 . جتماعیة لغتها الخاصة بهاإلكل فئة أن  ما یعني  ،واحد

كانوا {في روایته وتذكر من أمثلة ذلك  وظف الكاتب نماذج متنوعة من التهجین    

 .اقبضوا علیه: بلكنتهم يحون خلفییتصا
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الأمام ثم إلى  قفزت  ،لحظات وحملت الریح رجلي ،الخطى ثم وجدتني أوسع بینها تثثح

اللعنة : همست ،ومعاطفهم الحمراء ،وا في سراویلهم القصیرةءوالتفت فجأة وترا ،انعطفت

فلا یعرف الإنكشاریة   ،ولكن لم أكن لأتوقف  ،كان جنود الیولداش مسرعین خلفي  ،علیكم

  1. }بنا نحن المغاربةمر مة حینما یتعلق الأالرح

 : ینیالكاتب في هذا التهجین لغتین ووع استحضر

فهي تعكس  ،التي تعبر عن المعاناة والقهر ،تمثلها الفئة الشعبیة البسیطة: اللغة الأولى

في تلك الفترة وهي لغة حمة السلاوي المواطن  يالواقع المریر الذي عاشه المجتمع الجزائر 

بسب  ،خلص لوطنه الذي یحاول الفرار والهروب من جنود الیولداشالثائر والم ،الجزائري

  .المشاكل التي یفعلها فهو یرید التخلص من الأتراك والفرنسیین

 ،جنود الیوالدش غیر التي ینتمي إلیها حمة السلاويإلى  فهي لغة تنتمي: أما اللغة الثانیة

یردون الإمساك بأصحاب ر الذین كساعغة الفهو یعكس ل ،علیه من خلال قوله اقبضوا

  . المشاكل

 :في مقطع آخر

 ،وترجل الجمیع من أحصنتهم في مواجهة قس كنیسة طولون ،توسط موكب القائد المكان{

سمعت  ،سادجوتسربت بین الأ ،ة القس للضباطنقاعاغتنمت فرصة م  ،حمیمیةبعانقه القس 

وقف  ،من الموكب كثرأاقتریت  وبجهد  ،وخدعت آخرین أني من الشرطة ،شتائم بعضهم

سمعت بعض الكلمات التي . ینظر إلیه ویحدثه مثل صدیق ،جوار القائدإلى  القس حینها

أصلي لكل خطوة   ،فلولم أجاوز سن الشباب لأبحرت معكم ،ا أنا حزین یاسیدي القائدهتفوّه ب

حناء رأیت ان. كم مباركة الرب لمشروعكم في نشر كلمته وإعلائها في إفریقیةحوأمن ،تخطونها

إذ تكفي صلاته للجیش الذي سینشر السلام في  ،كأنما كان یعطیه الأعذار ،القائد وابتسامته

                                                           

  .63ص  الروایة، 1 



 عناصر الأسلوبية السردية وبلاغة الحكي في الرواية                   الفصل الثاني  

65 
 

فتعالت الهتافات  ،لربلالمجد : واجه القس الجمهور وهتف حینما  ،المتوسط بعد غیابه قرونا

 1. }لربللمجد الرب لل ربما هتفت المدینة كلها المجد ب ،تجیبه

 ینیوأنه یعبر بواسطة وع  ،"دیبون"ین واضح من خلال قول ع تهجنجد في هذا المقط - 

  . ،مختلفین

ویرى في  ،هي لغة دیبون الصحفي الفرنسي الذي یؤمن بالقیم والمبادئ الإنسانیة: فالأولى-

المسیح الشخصیة التي ستخلصهم من سفك الدماء والحروب وتنشر السلام بین الأمم 

 .والشعوب

لة في قول دیبون الذي وظف في خطابه وعي دیني من خلال قول المتمث: أما اللغة الثانیة-

لمشروعكم في نشر كلمته  وأمنحكم مباركة الرب  ،هانتخطو أصلي لكل خطوة {القس 

  .فریقیة وهي لغة رجال الدین المعروفین بالمرجعیة الدینیةإعلائها في إ و 

القیود الحدیدیة في إلى  انتبهت{: تحمل الروایة مقطع آخر من التهجین من خلال قوله - 

لم ینسحب  ،حال بیننا وبینهم صفا من الحراس ،أرجل المسیحیین والزنوج دون أولئك المور

. منا قیدا حدیدیًا في رجلهوثبتوا لكل واحد  ،لا حینما أقبل ثلاثة حدادین بمطارقهم وكلالیبهمإ

إلى  وناوسرت مثل أعرج حین قاد  ،كتمت الصوت في صدري ،لمي حین أحكم عليأاحتد 

أرى لمعة عینیه  ،العنابر في الظلمة لم یكن حولي سوى الشیطان یطل من شقوق الجدران

  2.}له جدید لهذا العالمإفي ظلام العنابر العفنة أنه  درودیُ   ،وشررهما

  : یوجد في هذا المقطع لغتان ووعیان في ملفوظ أدبي واحد - 

تم أسره من قبل القراصنة الأتراك  ،بلیونهي لغة كافیار القائد فى جیش نا: فاللغة الأولى -

وسجنوه في الجزائر إذ یحكي لنا عن العذاب والمعاناة التي تعرض لها في السجن وهي لغة 

   .بالتسلط القادة العسكریین الفرنسیة التي تعرف
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في الظلمة لم یكن حولي سوى الشیطان یطل من شقوق {في قوله : أما اللغة الثانیة -  

  . لغة عجائبیة تحمل وعیا مغایرا ومختلف يهف}الجدران 

  الأسلبة  - 4

  مفهومه  -1-4-

في التعبیر عن أفكاره وخلفیته  ،إحدى الطرق التي یستخدمها الكاتبلقد عرفت الأسلبة بأنها  

قیام وعي {بأنها  "باختین"وفي ذلك یقول  ،الإیدیولوجیة من خلال تقمصه أسالیب الآخرین

فاللغة : یتحدث من خلالها عن موضوعه ، عنه» أجنبیة »لغویة لساني معاصر بأسلبة مادة 

عناصر فنستخلص منها بعض ال ،المعاصرة تلقي ضوا خالصا على اللغة موضوع الأسلبة

تقمص أسلوب غیره بالكاتب  یقومأن  وتعني الأسلبة؛1}... ونترك البعض الآخر في الظل

لغة الموضوع المؤسلب بحیث یأخد ما الضوء عن  فیسلط ،ویعبر من خلاله عن آرائه وأفكاره

  . یرید ویترك مالا ینفعه

بداع إحدى طرائق إالتهجین القصدي الذي هو {تندرج ضمن " باختین "فالأسلبة عند  -

وتتمیز الأسلبة عن التهجین بأنها لا تحقق توحیداً مباشرا للغتین  ،صورة اللغة في الروایة

حینة وملفوظة لكنها مقدمة على ضوء اللغة مُ  بل الأسلبة لغة واحدة  ،داخل ملفوظ واحد

وفي الأسلبة نجد وعیین . وتلك اللغة الأخرى تظل خارج الملفوظ ولا تتحین أبداً . الأخرى

مَنْ هو موضوع للتشخیص  ووعي ،)وعي المؤسلب(وعیا مَنْ یشخص : لغویین مفردین

التهجین في أنها لغة واحدة الأسلبة تتمیز عن أن  "میخائیل باختین"حیث یرى  ،2}...والأسلبة

المؤسلب وموضوع  تتم تدویر أسلوبها عن طریق إدخال أسلوب الغیر وتجد فیها وعي

  . الأسلبة

  .القران الكریم  الروایة اشتملت علىأن  جدنومن الأمثلة الدالة على الأسلبة  -
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  أسلیة القران الكریم  -أ -

وذلك من خلال قول   ،ن القرآن الكریموظف الكاتب في روایة الدیوان الاسبرطي أسلبة م -

 ،ابوا ورحلوا بعیدا أمثال السلاويابن میار وهو یسترجع ذكریاته في مرسیلیا عن أشخاص غ

  1.}والرحیل لم یكن إلا موتا مؤجلا  {فیقول  .حسین باشا  ،دوجة ،یحین آغا ،ابراهیم آغا

لأن  ،عنه بالنسبة له قد ماتواوأن كل الذین رحلوا  ،شبه ابن میار الرحیل بأنه موت مؤجل -

فقد  ،ونلتمس في حدیثه أنه حزین على فراقهم  ،الموت شيء مؤجل وحتما سیأتي في یوم

: )سورة ال عمران(تجلى في الآیة التالیة یسلوبه من القرآن الكریم وهذا ما استقى ابن میار أ

وَابَ الدُّنْیَا نُؤْتِهِ ثَ كِتَابًا مُوجَلا وَمَن یُرِدْ  هِ تَمُوتَ إِلا بِإِذْنِ اللَّ أن  وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ {: قال تعالى

  2}اكِرِینمِنْهَا وَمَن یرد ثواب الآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وسَنَجْزِي الشَّ 

فهو شخصیة حكمیة  رتتمیز شخصیة ابن میار في الروایة بكونه أنه من سكان الجزائ-   

تراك وكان مقربا من الحكام الأ ،ین الإسلاميیؤمن بالد  ،السیاسة لفض النزاعاتإلى  تمیل

وحمایة الأراضي من  ،للحفاظ على المساجد وما فیها من كتب الدین ىعیس ،ینیوحتى الفرنس

حیث . ملك باریسإلى  ین وإرسالهایفیها تجاوزات وجرائم الفرنس خلال كتابة العرائض مدونٍ 

  .د إلیهاتعامل مع القران على أنه شيء مقدس ومرجعیته التي یعو 

أنه لیس كل من تعامل مع الأتراك  ثباتإرض الكاتب من هذه الأسلبة هو غف -    

حیث وظفه الكاتب كمثال  ، ین یبتعد عن دینه ویخون وطنه مثل ما فعل میمونیوالفرنس

السیاسة والدبلوماسیة لحل المشاكل لیس بالضرورة خائن إلى  الشخص الذي یمیلأن  یبین به

  . مي متمسك بدینه ووطنهلوطنه فهو شخص سل

  أسلبة الحدیث النبوي الشریف -ب 

: الحدیث النبوي في كلامه إلى جانب هذا المثال نجد مقطع آخر استحضر السلاوي أسلوب

حیث  3. }ویهزم أعداءنا ،لیرفع االله عنا الغبن سندعو یوم الجمعة   ،إنه مكتوب من االله{

                                                           
  .204ص  الروایة،  1
  . 145الآیة  ،سورة ال عمران  2

  . 218ص ،الروایة 3 



 عناصر الأسلوبية السردية وبلاغة الحكي في الرواية                   الفصل الثاني  

68 
 

سمعت رسول : بد االله بن عمرو بن العاص قالوعن ع: " استقى أسلوبه من الأحادیث التالیة

یخلق السماوات والأرض أن  كتب االله مقادیر الخلائق قبل: االله صلى االله علیه وسلم یقول

  1.}لفا سنةأبخمسین 

ر یوم طَلَعَتْ یخ{: قال رسول االله صل االله علیه وسلم: وعن أبي هریرة رضي االله عنه قال -

  2.}منها وَفِیهِ أَخْرِجُ  ،دخل الجنَّةَ أوفیه  ، دمآ فِیهِ خُلِقَ  ،مُعَةِ عَلَیْهِ الشَّمْسُ یَوْمُ الْجُ 

: فَقَالَ   ،رَسُولَ االلهِ صلَ االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ یوم الجمعةأن  حیث ورد في حدیث أَبِي هُرَیْرَةَ  

  3.}إلا أعطاه إیاه ،اوَهُوَ یُصَلّي یَسْأَلُ االلهَ شَیْئً   ،ها عبْدُ مُسْلِمُ قفیه ساعة لا یوا ف{

التي یرتكز علیها أهل  وظف الكاتب أسلوب الحدیث النبوي الشریف لیبین المرجعیة - 

أن  فهم یؤمنون بأن االله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ قبل ،المحروسة وقت أزماتهم

كتفاء بالدعاء یوم وأن الحل بالنسبة لهم هو الإ ،لذلك لیس علیهم الجهاد ،یخلق الخلق

فكانت هذه  ، الجمعة في المساجد لأنه یوم مقدس في نفوس المسلمین والدعاء فیه مستجاب

لكن االله أمرنا كذلك بالأخذ بالأسباب والتوكل علیه وتغییر  ،حجتهم لإزالة اللوم عن أنفسهم

 .ما نستطیع تغیره وذلك من خلال الدفاع عن دیننا ووطننا

الشعب الجزائري مسلم أن  فها الكاتب إظهاركان الهدف من هذه الأسلبة التي وظ-    

االله بالدعاء إلى  فإنه یلجأ دائما. إضعافه أو  متمسك بدینه مهما حاول العدو هزمه

ن بأنهم مهما فعلوا لا یتغیرا ولكنهم لا یحاولون تغییر الواقع بأنفسهم لأنهم مقتنعو   ،والتضرع

  . لأن هذا ما كتبه االله لهم ءشي

  

  

  

                                                           

 ،لبنان .بیروت ،دار الكتب العلمیة،1ط ،صحیح مسلم:اج القشیري النیسابوريأبي الحسین مسلم بن الحج1  

  .2045ص  ،2655حدیث رقم  م،1991.ه1412

  ،)1410( حدیث رقم ،المصدر نفسه 2 
  .المصدر نفسه  3
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  الأسطورة -  ج 

بعض الرجال {استحضره كافیار في كلامه  ،جد الأسلبة من الأسطورةنر في موضع آخو  -

حیث استقى أسلوبه من أسطورة  ،1}مرحلة من مراحل حیاتهم لاإلیس موتهم  ،مثل الفینیق

طائر الفینیق عاش في الجنة لألف أن  تروي الأسطورة الكنعانیة {تي طائر الفینیق وهي کالأ

ویظهر له ذنب  ،وعلى رأسه طرة من الریش كأنها تاج ،ذهبي ناريلونه  ،سنة حجمه نسري

اویة مساكتسب الفینیق المقدرات الأن  طویل من الریش الأحمر البرتقالي والأصفر بعد

ویشاركهم آلامهم وأفراحهم  ،لكي یرى كیف یعیش الناس الأرضإلى  ینزلأن  أراد ،والحكمة

استوقفته رائحة   ،الأرضإلى  یقه من الجنةشق طر . ذاق الخلود في الجنةأن  ویموت بعد

فبنى عشه على أعلى شجرة أرز من  ،من جبال لبنان اللبان والبخور الصنوبري المنبثقة

شد الأغاني السماویة في الصباح الثاني له على الأرض بصوته العذب نبدأ ی ،العنبر واللبان

  ،نة ناریةصأحجرها أربعة خرج الحارس إلیه وهو على عربته التي ت ،فسمعه حارس الشمس

العش فأحرقت إلى  طارت شرارات ناریة من الأحصنة  ،راح یضرب بجناحیه داخل العش

خرجت  ، بل البدایة ، قلكن لم تكن هذه نهایة الفینی. رماد إلى  وتحوّل الفینیق في داخله

إلى  ر بهحمل الطائر عشه وطا ،وفي الیوم الثالث عاد الفینیق حیا. بیضة من تحت الرماد 

  2.})بعلبك(مدینة الشمس 

وظف الكاتب أسلوب الأسطورة لیبین لنا المعتقدات التي یؤمن به کافیار حول إعادة   -

إلى  تحولأن  مثل طائر الفینیق المعروفة في الأساطیر الكنعانیة بأنه بعد ،البعث من جدید

عاد   ،آلباإلى  نفوهأن  یتحدث عن نابلیون ذلك الرجل الذي بعد فهو،من جدید عاد ،رماد

  .من جدید واستعاد جیشه

                                                           
  .31ص،  الروایة  1
،  18- 03-2020، صحیفة النهار ، أسطورة طائر الفینیق الكنعانیة تبنتها شعوب وبلدان: یارا العریضي  2

www.ANNAHAR.com( 19  17:18، 2023ماي.  
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الفرنسیین یؤمنون بالأساطیر فهم أن  كان الهدف من هذه الأسلبة التي وظفها الكاتب إثبات

فقد كان لها صدى واسع في التراث  ،یعتقدون أنها قصص حقیقیة ورثوها من أجدادهم

 .لدى الكثیر من الشعوب الشعبي القدیم

  تعددیة الأصوات -5

لقد عمل الكاتب في هذه الروایة التاریخیة التي تجمع بین واقعیة الحدث التاریخي  - 

 والتخییل الأدبي لدى الكاتب على ذكر المراحل التي مرت بها الجزائر من الحكم العثماني

فقد بین الكاتب للقارئ الوقائع   ،)1833 - 1815(ما بین أي  الإحتلال الفرنسيإلى 

یعبر أن  وكان غرضه من ذلك ،التي جرت في الجزائر في تلك المراحل التاریخیة والأحداث

قاموا به من تضحیات من وما  ،ویصور ما عاشه الشعب الجزائري من ظلم وعذاب ومعاناة

وأدرج في روایته خمسة شخصیات متنوعة ومختلفة منها شخصان   ،مستقلو  رأجل وطن ح

وثلاث شخصیات ) وني في جیش نابلیجند: كافیار( ،)الصحفي:دیبون : (فرنسیان هما

مواطن من عامة الشعب : حمة السلاویة(،) شخصیة سیاسیة :بن میارا: (جزائریة هما

أي  فتاة ضعیفة لا تستطیع فعل: "دوجة" دة هيیحوالشخصیة النسویة الو ) ص لوطنهمخل

عن ذاتها وعن الصراعات والقیم تعبر  ،منهم بدور الراوي شخصیةقوم كل تحیث  .شيء

كلّ حسب  ،أخرىإلى  جتماعیة التي تختلف وتتناقض المواقف والآراء من شخصیةالإ

  .صیة تمثل التاریخ حسب وجهة نظرهاكل شخأن  كما ،مرجعیته التي یرتكز علیها

لوب الحكي ووزعت هذه الشخصیات على خمسة أقسام معتمدا الكاتب في ذلك على أس - 

في ثلاث  ،نهایتهاإلى  من بدایة الأحداث كيا الشخصیات بالحهالمدور التي تتناوب فی

 .)الجزائر ،فرنسا ، تركیا(أمكنة مختلفة 

 الشخصیة الفرنسیة" دیبون"  - أ

لكنهم یختلفان ویتنقضان  هو بدایة كل قسم من الأقسام الخمسة وصدیق لكافیار"دیبون " -

یكون أن  فقد كلف" دو مارساي لوسیما فور"في وجهات النظر فهو یعمل صحافي في جریدة 

ع كل التفاصیل المتعلقة بالحرب ویدونها في توبأن یتب ،مراسلاً للحملة الفرنسیة على الجزائر
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ما تفعله فرنسا أن  ویرى ،مقالاته وكان دیبون شخصیة متدینة تؤمن بالقیم والمبادئ الإنسانیة

ة بالعظام وعندما كان یكتب مقاله عن التجار  ،في الجزائر مخالف لما جاء به الدین المسیحي

 : ا فرنسا في الجزائر تمثلت فيهماله بسبب التجاوزات التي قامت بالبشریة صعب علیه إك

مل الأخیرة من جُ ال{: حیث یقول ،سكرإلى  وتحویل العظام ،تهدیم المساجد ونبش القبور 

 ،المحررإلى  ا وسلمت المقالهبصعوبة فرغت من ،كثر اقتضاباأشد عسرا و أالمقال كانت 

صارت الأماكن الضیقة تُعید مشاهد الصور  ،فسي و فررت خارج مبنى الجریدةوحملت ن

وتمنى لو استطاع حمایتهم  ،فلم یكن یعجبه ما یفعله الفرنسیون في الجزائر ،1}وحقول العظام

الهلاك في إلى  ویره مجنوناً یقود العالم" نابلیون"وكان معارضا لشخصیة  ،من بني جنسه

بل وكان دیبون مفتون بالأمة  ،التي هزم فیها أمام الإنجلیز" وواترل" معركته الأخیرة

هدف الفرنسیین من الحملة هو القضاء على الأتراك وتحریر أن  وكان یعتقد  ،الإنجلیزیة

ونشر المسیحیة التي ستنقذ البشریة وتمنعهم من سفك الدماء والحروب لكي  ،الجزائر منهم

إن {: الذي یقول فیه" بورمون"قائد في ذلك بخطاب ال مستشهدا. یتم الأمن والسلام في العالم

وسیجد فینا نحن  ،شمةغا اش سنوات طویلة مضطهدا من زمرةالرجل العربي قد ع

 ،ولن تسفك إلا دماء أقل ،لا زمنا قلیلاإرب حسیلتمس تحالفنا وبهذا لن تدوم الو   ،المحررین

یحمل في روحه   ،هذا القائدد ما بیني وبین طّ ه غمرني بالسعادة في كل جملة یتو خطاب

ولا یرید مزیدًا   ،لا یرید إلا تحریر الإنسان الذي اضطهد ،الدعوات التي أتى بها الناصري

إلى  وحالت ،الجزائر تبخرت كل أوهامه وأحلامهإلى  لكن بعد وصوله ،2}...من سفك الدماء

فلم  ،لذي حل بالجزائرخیبة أمل أصابته بمجرد ما شاهده من وحشیة في القتال ومن الدمار ا

الأمر سینتهي أن  منذ مسیري لم أتخیل{: هذا ما سیحدث حیث قال في نفسهأن  یكون متوقع

وتستسلم المدینة دون   ،صلیت في نفسي كي لا یسیل مزید من الدم ،لمآهذا الإلى  بنا

تكرر ما حدث في سطاوالي حینها لن أسامح نفسي أنني سرت في ركاب أن  خشیت ،مقاومة

                                                           
  .23ص  ، الروایة  1
  ،107ص  ، الروایة  2



 عناصر الأسلوبية السردية وبلاغة الحكي في الرواية                   الفصل الثاني  

72 
 

ولكن بعد ثلاث سنوات من سقوط الجزائر  .1}وسیلازمني تأنیب الضمیر ما حیت  ،الحملة

  .إلیها من أجل التضامن مع قضیتها والدفاع عنها یقرر العودة

 شخصیة فرنسیة "رکافیا"   -  ب

فقد كان كثیرا الإعجاب بقائده الذي آمن به وبما كان  ،نابلیون جندي یعمل في جیش -

خاض معه معركة  ،نجازاته الحربیةإ تصاراته و ش دائما على ذكرى انیحمله من أفكار ویعی

جزیرة في المحیط الأطلسي ومات إلى  زموا فیها ونفو بقائدهلكنهم هُ  ضد الإنجلیز" واترلو"

 ،فرنسا یجب علیه تحقیق حلم قائده باحتلال الجزائر ویرى أنه من أجل إعادة مجد ،هناك

لم یكن  ،مجد هذه الأمة كان منوطا برجل ثم خانوه{: لویقو  ،"واترلو"تعویضا لخسارته في 

التي جعلته یحمل حقداً كبیراً و  ،2}...لناس حكمة حتى ونحن في واترلومجنوناً بل أكثر ا

  ،وكان كافیار یحتكم في مرجعیته الدینیة على التجارب والخبرات التي مر بها ،نجلیزللإ

فهو بذلك   ،أمته یجب علیه سفك الدماءویؤمن أنه من أجل إعلاء كلمة المسیح وتمجید 

ن إ {: ونبدیإلى  حیث یقول في رسالته  ،في المرجعیة الدینیة" دیبون "یختلف عن صدیقة 

رته في سفك الدماء من سإنه إله م ،خدي الآخرد أومن به لا یرضى لي م الذي صرت الرب

یقرأ الأسفار على فالكل  ،ستقي من الكتاب نفسهنلذا لیس علیك لومي ونحن  ،أجل مجده

أن  غیر ،قائد واحد تجلّت لي فیه صورة المسیحفي ظل  من بعالم أفضلأو  كنت ،طریقته

ثم وجدت الطریق   ،ي أفكر في مصیري الذي قادني إلیه حلميننیت بها جعلتالهزائم التي مُ 

لطفولة العمل الذي كان یمارسه في اإلى  اتجه" واترلو"بعد خسارته في معركة و  3}بعد تیهي

ة نظهرت لهم سفی ،بینما هو في البحر على متن السفینة ،كصیاد رنكة في المتوسط

القراصنة الأتراك حیث قاموا بأسره وسجنوه في الجزائر ولاقى هناك مختلف أنواع العذاب 

  وجعلوا منه عبداً أسیراً لهم وبفضل الإنجلیز حرروه من أسر العبودیة

                                                           
  .254ص  ، الروایة  1
  .30ص  ، الروایة  2
  .30ص  ، الروایة  3
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والغضب  حیث حمل في قلبه الكثیر من الحقد  ،ویديوانتقل للعیش في بیت القنصل الس

یستغرق الوقت كله في معرفة كیفیة تفكیرهم أن  وقرر ،تجاه الأتراك ومن كل من هو جزائري

ومراقبة تحركاتهم و معرفة دواخل وخوارج الجزائر فعمل كجاسوس یرسم الخرائط التي توضح 

ویدون كل التفاصیل   ،ي سیدي فرجالمسارات التي یجب إتباعها من أجل تسهیل النزول ف

مكث في الجزائر أكثر من عشر  ،التي تخص الحملة وكل هذا من أجل تحقیق حلمه

في سبب مقنع لاحتلال " دوفال"إتفق مع القنصل الفرنسي  ،هأكمل مخططأن  وبعد ،سنوات

یر الجزائر أسإلى  كان دخولهأن  وبعد ،هي ذلك السبب. فكانت حادثة المروحة  ،الجزائر

  .خرج منها وعاد إلیها غازي

  ابن میار شخصیة جزائریة -ج

 ،عین كعضو في المجلس البلدي بعد احتلال الجزائر  ،ابن میار من سكان المحروسة  -

سلبهم  وعنستعمار الفرنسي في حق الجزائر رائض لیفضح فیها تجاوزات الإعفكان یكتب ال

الحكام في إلى  هالي المحروسة ویرفعهالممتلكاتهم الخاصة كما یدون علیها أیضا شكاوي أ

ری لم حدث هذا ؟ ولم تُ  {: اتباع الحلول السلیمة و یقولإلى  فكان یمیل ،الجزائر و فرنسا

وأین سلطان البر والبحر؟؟ ولم لا یجیب على العرائض التي أرسلها كل یوم؟ لم أترك  ،رحلوا

عدائي كنت أشكوهم لأنفسهم لعل حتى أ ، ولا وزیرا لم أرسل إلیه شكایتي ،نداء لم أناده

یلقى  كما لم ، بالفشل. ولكن باءت كل محاولته، 1}غیر أنهم لا یعقلون ،الضمائر تحیا

باریس حامل معه إلى  السفرإلى  لذا لجأ ،طرف السلطة الفرنسیة في الجزائرهتمام من الإ

مُتَّقنا  ،لفرنسیینفقد كان مقربا من الحكام العثمانین وحتى ا ،عرائضه التي سیسلمها للملك

للدفاع عن وطنه  كما أنه كان یؤمن بأن السیاسة أنجح وسیلة ،الفرنسیة ،اللغة التركیة وكذا

ویختلف مع صدیقه حمـه السلاوي  ،مما جعله یتفق مع دیبون ،وفك النزاعات بین الدول

إلى  ذهبذلك فإنه إلى  وبالإضافة ،الذي یرى في الثورة الوسیلة الوحیدة للدفاع عن الوطن

سنوات سلّمنا المدینة على شرط یا سیدي منذ ثلاث {یقول له لرنسي كلوزیل الحاكم الف
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ا هم یسرقون عظامنا هثم . وقد أخذت منا ،حتفاظ بأموالنا وضیاعنا و مساجدنا وأوقافناالإ

أن  سأتركها بین أیدیكم آملا ،وهذه العرائض بها كل التفاصیل. من المقابر ولا أحد یردعهم

فانظروا لنا . كم شرف هذه الأمة التي قامت بالثورة من أجل الحریة والمساواة والأخوةركحی

  .1}واستجیبوا لما جاء بالعرائض ،بعین عطفكم

فقام كافیار   ،تبتأكد من صحة ما كُ تجاءت لجنة فرنسیة ل ،وبعد عودته من باریس -

  .إسطنبول إلى نفیهبوأمر  ،وأشعل فیه النار أمام الجمیع ،بخطف الكتاب

  حمة السلاوي شخصیة جزائریة  -د

  ،یؤمن بأن الجزائر یحكمها إلا المغاربة ،مخلص وثائر لوطنه ،مواطن من عامة الشعب

بطریقة تهكمیة " القاراقوز"وكان دائم الهروب من جنود الیولداش بسبب سخریته منهم بدمى 

فهو بذلك یختلف عن  ،نه یكره الأتراك ویكن لهم العداءلأ  ،مضحكة تحاكي تصرفاتهم

صوتي یتناهى  { ، بالحرب ینویتوعد الفرنسی ،بن میاره في طریقة الدفاع عن الوطنادیقة ص

یضحك  ،تنعكس على حائط المقهى ،وخیالات العرائس التي تهتز في یدي ،إلیهم من مكاني

ى ولكنهم لا یجرؤون عل  ،ویغضب الیولداش مما أفوه به ،الریاس لإهتزازها وحواراتها

. أتجاوز الشارع الكبیر حتى یتراكضوا خلفيأن  وما ،قتراب مني بل یترصدونني خارجهاالإ

لا أبالي . ه في یوم ما خشیة غیاب ویطل ابن میار ینقذني في كل مرة ویوصیني بالصمت

فطالما  {: مر الذي یختلف فیه مع ابن میارالأ ،ویقول في كرهه عن الأتراك ،2}بنصائحه 

ورجا  ،أحبهم وكرهتهم ، وصدیقا مقرباً من الباشا الكبیر لهذا اختلفنا ،لأتراككان متعلقا با

 لا یحملون شیئا  ،كل سنة كنت أراهم یفدون بالمئات من أناضولیة ،رحیلهمإلى  تبقاءهم وتقُ 

 أیام فقط حتى یصبحوا جنوداً یسیرونهم. یبنون لهم أوجاقا جدیدة ،معهم سوى كونهم أتراكا

ولم  ،أما في سنوات الوباء فلم ترفع الضرائب ،خزینتهمإلى  أجل ضرائب تعود من أریافناإلى 

 3}ینتقص منها ریالاً واحدأن  یحذر الباشا ،اددبل ظلت معاشاتهم تز  ،تفتح مخازیهم لأحد منا
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هاجمهم   ،وعند قدوم فرنسا لاحتلال الجزائر كان في الصفوف الأولى في سیدي فرج

بأن المحروسة قد  وبعدما استعاد وعیه عرف ،فأفقدته وعیه كثرة جراحهأن  إلى وحاربهم

نهم أصرخت حتى اعتقدت ... یا االله {: حیث یقول في ذلك ،لفرنسینلسلمها الأتراك 

یا االله إنني لا أحتمل مقدار هذا  ،جانبيإلى  وفزع الشیخ ،سمعوني هناك في المحروسة

إلى  تعود  ،أخرى غیر التي عرفتهاقلبي لا یمكنه التفكیر في محروسة   ،الهدیر الموجع

ولم یلبث طویلا حتى التحق  ،1}..لصغیر یركضا بین دروبها الحجریةالسلاوي ا مشاهد

  .بجیش الأمیر عبد القادر

  شخصیة جزائریة " دوجة" -هـ 

أمها تلاها أخیها لیلتحق في الأخیر   ،المرأة التي أتت من الریف بعد موت عائلتها" دوجة "

وتائهة في  ،وحیدة مشردة ،المحروسةإلى  ثم شقت طریقها ،ماتوا نتیجة الوباءأبیها كلهم 

ثم بیت التاجر لتمتهن بعد ذلك الغناء   ،عملت أول الأمر كخادمة في بیت الشیخ  ،عهار شوا

ویجعل منها إمرأة  ،في فرقة لالة مریم إذ تجد نفسها بعد ذلك قد نال منها المزوار في مبغاه

محافظا على  ،السلاوي وأنقضها بإخراجها من ذلك المكان أتىأن  إلى ،تعمل في الدعارة

تقول  ، الحال مقیمة عند بیت ابن میار: وجعلها تقیم عند زهرة الیهودیة وینتهي بها ،شرفها

لم أرها مثلما رآها   ،ختلفت تلك الأیام عن الأیام الأولى لدخولي المحروسةا{:الجزائر عن

ولد في نفسي مزیدا من الكراهیة كلما مضى منها یوم ی ،میار ولا كما اعتقدها ابن ،حمة

شرف الجزائر الذي أغتصب من قبل إلى  فهي بذلك ترمز ،بسبب ما عاشته 2}هلها لأ

  . بكامله تعبر عن معاناة شعب حیث،العثمانین والفرنسین منتظرة من یحررها

  نزیاحلإ ا :ثانیا

جماع ویكاد الإ ،شاع في الكتابات الحدیثةنزیاح من السوسیولوجیة و الإ استمد مصطلح  -

هو خروج أو  ،ما یقتضیه الظاهرأو  خروج عن المألوف{ :مفهوم الانزیاح هوأن  یكون على
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أو  جاء عفو الخاطر لكنه یخدم النص بصورةأو  عن المعیار لغرض قصد إلیه المتكلم

هو الخروج عن المألوف  نزیاحالإأن  نلاحظ من خلال هذا المفهوم 1}بأخرى بدرجات متفاوتة

 ،شعوریة للقارئ و التأثیر فیه ةوالمتعارف علیه من أجل نقل تجرب وتجاوز السائد ،والمعتاد

  .فهو یعطي لنص جمالیة

ذلك ول ،نزیاح مفهوما معادلا لمفهوم الأسلوبد عدت الدراسات الشعریة مفهوم الإوق -    

نزیاح إلا لإیتصور ا{ولا  ،القارئ الأمریكیة لمانیة ونقد استجابةعدته دراسات نظریة التلقي الأ

الواقع أو  وهذا الأصل  ،نزیاحویقع علیه الخروج وإلیه ینسب الإ بوجود شيء ما ینزاح عنه

ومنها ما  ،طلاق أكثر من تسمیة علیهاإفیمكن   ،نحرافصلي للغة التي ینتج عنها الإالأ

التعبیر البسیط والتعبیر السائغ التي الدارج والكلام المألوف و . ستعمالالإ): المسدي(یذكر 

فر عن ما والوضع الحیادي والدرجة الص  ،"بالي"والكلام الفردي عن  ،"مونتاینلي"عن ینقلها 

اشتهر في  نزیاحمفهوم الإأي أن  2 ؛، }"سبیتزر"ستعمال العادي عن والنمط العام والا" روزو

كثر من أأطلق علیه ) المسدي( كما نجد ،نه مرتبط بالأسلوبیةأالدراسات الشعریة على 

  .تسمیة

نزیاح بین لغة النثر هناك اختلاف في مفهوم الإأن  التراث العربي نجدإلى  وعند العودة -

وهو  ، )بالعدول (فوجد النقاد شيء یشبه مفهوم الإنزیاح حیث كان یعرف   ،ولغة الشعر

وقد اهتم  ،ائیة في الأسلوبویمثل الطاقة الإیج ،النظام والأصل اللغوي نعراج عنالمیل والإ

موضع {هذا المفهوم في کلامه عن الشعر بأنهإلى  الذي أشار"بن جني إ"ن منهم به البلاغیو 

یته وتحال في المثل عن أوضاع أبنلم عن كف اعتزاز و كثیرا ما یحرف فیه الاضطرار وموق

لغة النثر وهذا ما فهذا دلیل على معرفة علماء العربیة للفرق بین لغة الشعر و  ،حققها لأجله

 3،}نوعا من الشجاعة العربیة "بن جنيإ"لضرورة الشعریة التي عدها جده عند حدیثهم حول ان

                                                           
،  جامعة خوامجلة ز ، "الك لحمید الربیعيمنزیاح في روایة تعالى وجع شعریة الإ" ، كوثر محمد علي محمد صادق جبارة  1
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ورة الشعریة ضر التي تتمثل في الولغة النثر و  الفرق بین لغة الشعر" ابن جني "وقد حدد 

  . فتعرف بالشجاعة العربیة

للنص قدرة جمالیة على مستوى  تعطينزیاحات النصیة من الأدوات الإجرائیة التي تعد الإ

من خلال قراءة روایة الدیوان الإسبر طي للكاتب عبد الوهاب و  ،الصیغ وأسالیب التعبیر

  :تمثلت في ،نزیاحاتنجد أنه اعتمد على الكثیر من الإ  ،عیساوي

ت أمطر  ،بره لتنخسنيإالبرد یحد   ،أوهام صنعتها مخیلتك  ،اشتعالاً بسیرة القائد المجنون{ 

العالم یزداد  ،فتحوا أبواب قلوبكماف ،الجنوب مثیراً للمشاكل  ،مسحوقاً أبیض تفزر منه الناس

كانت  ،تتبعت المقال بسرعة  ،حملت نفسي ،ختنق المیناء بأعدادهمإ ،ضیقاً من حولي

أبحث عن مجد فوق  ، نفسه نستقى من الكتاب ونحن ،المدینة شاهدة على حكایات أخرى

  ،ذقت من الهزائم ما یكفیني ،یئة هو ما یجر الناس على قتال بعضهمبعد الخط ،الجثث

أمة أي  وقد تقفر إلیك صفة لا تدري عن ،ولىي الأتأحتمي بطفول  ،فمن یذق شر العالم

  ،أسئلته تتهاطل علي ،لجمتنا المفاجأة عن فعل شيءأ ،مراكبهم منیقتلعون البحارة  ،ورثوها

یناظر  ،تربى في حضن الأتراك ، شوك نبتت في داخليأقنعة أشجار إلى  تحولت الأدیان

ظاهرة الإنزیاح أن  ونجد، 1}االأسئلة معلقة في ملامح ، نصف قائد  ،البحر فزعاً من العمال

هزة غیر متوقعة لدى  فیحدث بطبیعته ،تكشف عن جمالیة التجربة الإبداعیة في الروایة

 .فیه رالقارئ ویؤث

  والإیدیولوجي بلاغة الحكي الجمالي: ثالثا

  جمالیة تعدد الأصوات في الروایة   1-

حیث نجد فیها خمس شخصیات مختلفة ومتنوعة توزع  ،فونیا تعددیاتبنىي الروایة بناء بولو  -

. نهایتهاإلى  من بدایة الأحداث وتسرد روایتها ،تقوم هي بدور الراوي  ،على خمس أقسام

 ،"بدیبون"بدء  ،لحكيالشخصیات في ا التي تتناوب ،على أسلوب الحكي المدور ةمعتمد

سل صحفي رافق الحملة وهو شخصیة فرنسیة یعمل كمرا ،الموجود في بدایة كل قسم
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جندي " كافیار"و ،صغیرة وكبیرة تخص الحملة كل حتلال الجزائر ووقف علىالفرنسیة للا

استعباده  كما تم ،فرنسي في جیش نابلیون یسعى لتحقیق حلم قائده وذلك بالإحتلال الجزائر

إلى  یلجئ دائم ،تاجر جزائري وكاتب في الدیوان" إبن میار"و ،من طرف القراصنة الأتراك

. الحلول السیاسیة والطرق السلیمة والدبلوماسیة لدفاع عن وطنه من خلال كتابة العرائض

 ،وكاره للأتراك والفرنسیین ،صوت المواطن الجزائري الثائر والمحب لوطنه) حمة السلاوي(

الشخصیة النسویة  وهي ) دوجة(وطنه  رى فى الثورة علیهم الوسیلة الوحیدة للدفاع عنوی

 ،الوحیدة في الروایة وهي فتاة من الریف تنتقل للعیش في المحروسة فهي تشبه بذلك الجزائر

لالة سعدیة زوجة  -المزوار ( سهمت في أحداث الروایة وهي أشخصیات ثانویة إلى  إضافة

قبطان - الطبیب  -ین یالقادة الفرنس -الباشا التركي  -زهر الیهودیة  لالة -ابن میار 

هذه الشخصیات في تقریب وتوضیح أحداث الروایة  فقد ساعدت.قنصل دوفال -السفینة 

كثر أالكاتب جعل أن  إلا ،)الجزائر ،فرنسا ،تركیا(وتتوزع الأحداث في ثلاث أماكن  ،أكثر

وات على مبدأ الحواریة وتعدد الأص ي الساردین المبنيلتعدد ف{  ،الأحداث في الجزائر وهذا

 ،حیث انتفت رؤیة الراوي العلیم العارف بكل شيء ،فاقها الدلالیةآأغنى الروایة فكریا ووسع 

تتقابل في المتن السردي وتعطى لها  ،لینفتح المجال أمام رؤى متعددة ومتناقضة أحیانا

 ،رؤیةأي  تمجیدأو  لى حساب الأخرىوجهة عإلى  دون المیل  ،فرصة الحضور نفسها

ابتكار نموذج حضاري لا یكتمل  من خلال ،تقرأ شبكة العلاقات في تقاطعهاأن  حیث یمكن

وتتمثل الجمالیة في تعددیة الأصوات المبنیة على  1، }ر على الخلافات الأیدیولوجیة فیق

أمام مجموعة من ل مجافاتحة ال ،الحواریة التي أسهمت بغناء الروایة دلالیا وفكریا

وآرائها ومواقفها التي تتناقض مع الشخصیات  ،تعبر كل واحدة عن ذاتهاأن  الشخصیات

 نجد الكاتب لا یمیل حیث  ،تقابل كل هذه آراء والتناقضات في المتن السرديتو  ،الأخرى

  . وجهةأي  إلى

                                                           
  أبحاث،مجلة دراسات و  ، "لعبد الوهاب عیساويجمالیة التعدد الصوتي في روایة الدیوان الاسبرطي " ، الضاویة بریك  1
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" یاركاف"ومن الشخصیات التي نراها تتناقض في الروایة وتختلف في وجهات النظر  -

ابن میار وحمة "ذلك كو  ،بالرغم من أنهم یحملان نفس المرجعیة الدینیة والفكریة" دیبون"و

  . ان بالدین الإسلامينو یؤم فإن كلاهما من أبناء الجزائر" السلاوي 

بل یجب   ،لا یجب علیه نقل التاریخ بطریقة آلیة  ،فالروائي عند اختیاره لموضوع تاریخي -

رك شخصیاته فت{  ،یكون أدبیا ولیس مؤرخاأن  لأدبي لكي ینجح فيعلیه إضافة التخیل ا

فتعددت الرؤى والحدث واحد و تنوعت وجهات النظر  ،عن رؤاها فضحتتكلم بحریة وت

 یةفجاءت روایته روا ،مع أنه من أصحاب القضیة ،فرض رأیهإلى  لم یندفع ،والقضیة واحدة

وهو  ،لها قطعة من الحیاة بلغة أدبیة راقیةوتمكن من جع ،متعددة الأصوات واللغات بامتیاز

أن  جانب ذلك نرىإلى  ،1}صاحب نظریة الروایة المتعددة الأصوات" باختین"ما أراده 

دون تدخل من الكاتب  ،وتعبر عن رؤاها  ،الجمالیة تكمن في جعل الشخصیات تتكلم بحریة

  . وهذا ما جعلها تكون روایة متعددة الأصوات واللغات. لفرض رأیه 

  الإیدیولوجیة  - ب

وفي  ،القبض علیه غیر ممكنأن  على الرغم من الانتشار الواسع لمصطلح الإیدیولوجیا إلا 

 ،لیس مفهوما عادیا یعبر عن واقع ملموس فیوصف وصفا شافیا{أنه  "العروي"ذلك یرى 

التالي وب ،وإنما مفهوم اجتماعي تاریخي  ،ولیس مفهوما متولدا عن بدیهیات فیحد حدًا مجردا

نه یمثل إ ،ت و صراعات و مناظرات اجتماعیة وسیاسیة عدیدةایحمل في ذاته آثار تطور 

أما  2، }...الإنسانأو  المادةأو  الحریةأو  لدولةكامثله مثل مفاهیم محوریة عان ،تراكم م

كما أنها علم الأفكار الذي   ،وكذلك سیاسي ،الإیدیولوجیا فهي مفهوم تاریخي اجتماعي

فمصطلح الإیدیولوجیا غیر ثابب ولا یمكن  ،داخله آثار التطورات والصراعاتیحمل في 

لفلسفة والتاریخ كااستعمالاته في شتى المجالات اوتتعدد . كثیرة  القبض علیه فلدیه معانٍ 

  .جتماع والنقد الأدبيلإوعلم ا

                                                           
  125ص  ،مرجع سابق  "جمالیة التعدد الصوتي في روایة الدیوان الاسبرطي لعبد الوهاب عیساوي" ، الضاویة بریك  1
 ، "وان الاسبرطي لعبد الوهاب عیساويالدی" ن الزمن السردي في روایة ییدولوجیة في تكو أثر الإ"،  زروال عائشة  2

  .1035ص  ، 2021مارس  ، 1العدد  ، جامعة باجي مختار عنابة ، المدونة
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عمال وأصبحت سمة أساسیة في بعض الأ ،ال النقد الأدبيجلقد دخلت الإید یولوجیا م  - 

  . یةواالر وبین  حاول فیما یلي توضیح العلاقة بینهانوس ،السردیة

   یدولوجیة علاقة الروایة بالإ

جتماعیة التي توجهها في مناحي ا أهمیة كبیرة على الطبقات الإهإن الإیدیولوجیا ل-       

ظاهرة فالإیدیولوجیا العامة تبدو {: وتؤثر على الفن كونه ینتج تحت تأثیرها لذ ،الحیاة

حیث  ،ومضمرة ومخفیة في النص الذي تكتشفه وتكشف بالتالي إیدیولوجیته لتصبح مریحة

  ،یكون أمام الأدیب مجموعة من المواد الأولیة الأدبیة الخاصة بالنوع الأدبي الذي یكتبه

وعیه إلى  بالإضافة ،الروایة تحدیدا باعتبارها موضوع دراستناأن  إلى ونشیر هنا

بهذا المنظور یعتبر الأدب  ،ن هنا یبدأ في عملیة إعادة إنتاج للمعنى واللغةم ،الإیدیولوجي

 1}ولانه أحد خطاباتها ،لأنها موجودة قبله  ،ولیس نتاجا لها ،إعادة إنتاج للإیدیولوجیا

ها الأولیة لنص تیدیولوجیة تمثلت في أنها مكون من مكونواذن علاقة الروایة بالإ-      

فالكاتب لا یضمن بالضرورة إیدیولوجیة  ،ئ لدیه وعیه الخاص بهوأن كل قار   ،الأدبي

باعتبارها مكونا جمالیا حیث یتخذها الكاتب  ةیدیولوجیة لرواینظریة الإوفیما یخص ال ،خاصة

  .لصیاغة عالمه وبناء روایة فنیة وسیلة

قة العلا "عمار بلحسن"ویلخص  ،یعطیها وجودا مرئیا بعدما كان وجودا مجردا{كما أنه  

لحظة : "المتشابكة بینهما تلخیصا هاما یكاد یقترب من المفهوم السیمیائي في ذلك یقول

یقوم فیها الكاتب بتدمیر المواد الأولیة والتراث الجمالي والإبداعي  ،تشكیل/ تشویه  ،تدمیر

إحداث إلى  ویؤدي ،ومن شظایاه وعناصره المفككة بشكل ویبني نظاما معینا ،الذي یملكه

  ،فالإیدیولوجیا تعطي للروایة وجودا مرئیا ،2}إیدیولوجیة عن طریق التمثیل الروائي تغییرات

  بتلخیص العلاقة المتشابكة بینهما على أنها لحظة تدمیر " عمار بلحسن'حیث قام 

                                                           
مرجع  ، "یدولوجیا في تكوین الزمن السردي في روایة الدیوان الاسبرطي لعبد الوهاب عیساويأثر الإ" ، زروال عائشة 1

  .1036ص  ، سابق

  .1037ص ،المرجع نفسه 2 
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لإیدیولوجیا في الروایة تكون عادة ا{أن  إلى قد أشار" لحمداني حمید"وجد كذلك  -   

یدیولوجیا تعبیرا عن تصورات الكاتب بواسطة إینما تبقى الروایة كاع الأبطال بمتصلة بصر 

أن  هناك فرق بین الروایة كإیدیولوجیا فيأي أن  1 ؛}لمتصارعة نفسهاتلك الإیدیولوجیات ا

وبین الإیدیولوحیا في  ،الكاتب یقوم بالتعبیر عن مواقفها بواسطة تلك الشخصیات المتناقضة

 .الأبطالالروایة والتي تتمثل في صراع 

  یدیولوجیة في روایة الدیوان الإسبرطيالإ -ب 

الروایة التاریخیة التي ینطلق الكاتب فیها من مبدأ إلى  تنتمي روایة الدیوان الإسبرطي -

فقد قام الكاتب عبد الوهاب عیساوي  ،المزاوجة بین التاریخ والتخییل كوسیلة لفهم الحاظر

مبین الأحداث التي وقعت في أواخر الحكم  18 33إلى  1815بكتابة تاریخ الجزائر ما بین 

من تجاوزات تمثلت في نبش  له تعرضت جزائر وما للبدایة الاحتلال الفرنسي ثماني و الع

فلم تكن هذه الروایة  ،وتهدیم المساجد ونهب ممتلكات الجزائریین یةالقبور وبیع العظام البشر 

الإیدیولوجیة في هذا التاریخ المغیب  بل قدمت رؤیة الكاتب ،إعادة إحیاء التاریخ فحسب

بواسطة خمس شخصیات   ،فقد عمد الكاتب من خلال روایته على تعددیة الأصوات ،نسبیا

وتحكي عن الأحداث حسب  تعمل كل واحدة فیهم دور الراوي ،مقسمة على خمسة أقسام

المسیحي الصحفي الفرنسي الذي یؤمن بالدین " . دیبون"وهم على التوالي   ،وجهة نظرها

كافیار . ویلتزم بالقیم والمبادئ الإنسانیة التي تتمثل في انتشار السلام والعدل بین العالم 

قد على حقیق حلم قائده بإحتلال الجزائر ییسعى لتح. صدیق دیبون جندي في جیش نابلیون 

شخصیة سیاسیة یؤمن بانتهاج طرق سلیمة " بن میارا. "من كل من هو جزائري و   ،تراكالأ

ودبلوماسیة في حل النزاعات فكان یكتب العرائض و یدون فیها شكاوى أهل المحروسة 

امة الشعب ثائر شخصیة من ع" حمة السلاوي" ،ینیتراك والفرنسالحكام الأإلى  ویرفعها

الثورة أن  في" ابن میار"ین ویختلف عن صدیقة یلأتراك والفرنسلمناهض ویغار على وطنه و 

                                                           
مرجع  ، "یدولوجیا في تكوین الزمن السردي في روایة الدیوان الاسبرطي لعبد الوهاب عیساويأثر الإ" ، زروال عائشة  1

  .1037 ص ، سابق
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حالها   ،فتاة جزائریة من الریف فقدت عائلتها" دوجة"  ،عن الوطنالوحید للدفاع الحل هي 

  .حال المحروسة المغتصبة وهالبائس 

ودفعه  ،وذلك من خلال شد انتباهه ،یجابیا في المتلقيإأثر  ،لقد تركت الأسلوبیة السردیة - 

الكاتب وظف مجموعة من أن  وبناء على ما سبق یمكن القول ،لقراءة أحداث الروایة

فهي وسیط : وهي اللغة. عناصر ساعدت على توظیف الأسلوبیة السردیة توظیف جمالیاال

أفكاره وأحاسیسه من خلال الشخصیات ویسرد  من مفردات ودلالات یعبر بها الكاتب عن

فهو ملفوظ ینتج عبارات وجمل : وأیضا توظیف عنصر الحوار. بها الأحداث في الروایة 

التهجین في  جانب توظیفه لعنصرإلى  .في حیاتنا الیومیة ووحدات لغویة ولسانیة نستخدمها

  ،نوع منظماً أدبیاتویكون هذا ال ،جتماعیةجناس الإالروایة هو التنوع في اللغات واللهجات والأ

كما وظف . لكل فئة إجتماعیة لغتها الخاصة بهاأن  ما یعني  ،داخل ملفوظ أدبي واحد

أنها لغة واحدة یتم تدویر أسلوبها عن طریق إدخال  أیضا الأسلبة التي تمیز عن التهجین في

أسلوب الغیر واعتمد على توظیف عنصر تعددیة الأصوات وأدرج فیها خمس شخصیات 

نزیاح یكشف عن عنصر الإإلى  بالإضافة ،كل واحدة عن موقفها متنوعة ومختلفة تعبر

لأصوات فكان تعددیة ابطة فكانت جمالیة الروایة مرتب ،جمالیة التجربة الإبداعیة في الروایة

 ،یدولوجیات الكاتب في الروایة تمثلت في إعادة إحیاء التاریخإ و  .كل صوت یعبر بحریة

 . المغیب نسبیا
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مجموعة إلى  توصلت ، لعبد الوهاب عیساوي ، بعد دراسة روایة الدیوان الإسبرطي      

  :كر منهاذنظري والتطبیقي نال ، لینمن النتائج من خلال الفص

كما أنها روایة  ، فإن أسلوبیة الروایة تعتمد على تعددیة الأصوات :ــ بدایة بالجانب النظري

فهي روایة تخالف الروایة  ، في دراساته"میخائیل باختین "حواریة إعتمدها الناقد الروسي 

التي تكون في الغالب رؤیة التقلیدیة المبنیة أساسا على المونولوج وسیطرة الرؤیة الواحدة 

تعدد الأسلوب  ، أما الروایة الحواریة فتقوم على التعدد في مختلف مستویاتها ، الكاتب

  . وبالتالي تعدد الرؤى ، واللغات والأصوات

هي روایة حواریة تعتمد أساسا على  "الدیوان الإسبرطي"فإن روایة  :ـــ أما بخصوص التحلیل

فكل شخصیة تعبر عن موقفها من قضیة احتلال  ، الرواي تعدد الأصوات التي تلعب دور

  .الجزائر حیث ترك لها الكاتب حریة التعبیر عن رأیها 

لك لأنها جعلت من التاریخ محور ذ الإسبرطي ضمن الروایة التاریخیة ــ تندرج روایة الدیوان

  . أساسي لتشكل بها عالمها وأحداثها

جمعت بین  ، تاریخیة بلغة راقیة وبطریفة احترفیة ــ طرحت روایة الدیوان الإسبرطي قضایا

  .البساطة والعمق والقدرة على تصویر الأحداث التي وقعت في الماضي 

حیث تقوم ، وبني السرد في روایة الدیوان الإسبرطي على أسلوبیة الحكي المدور ــ

طریقة بة حداث التاریخیفهي تروي نفس الأ ، الشخصیات بالتناوب في نقل الحكایة للقراء

   ، جمالیة تخییلیة

و من ي یكسبها بعدا حواریا لایخلذن الإسبرطي على التعدد اللغوي التقوم روایة الدیوا ــ

  .نوع زاویا النظر وتختلفتفت ، لأنه یحررها من السرد الأحادي ، جتماعیةإدلالات 
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